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1 - الصعوبات التي تعترض الباحث في هذا الموضوع : 


الحضارة وديعة الشير Lm‏ € يننى لما كل حنس من الناس صرحا © 
ثم يعمد بها إلى الجنس الآخر فيضيف للبناء صرحا جديداً »> وهكذا تخرج 
في النهاية وبا من كل جنس سمة وأثر من جهوده . 

وقد ورث العرب حضارة من سمقهم فقدسوا منها » وأخذوا عنبا» 
ثم أضافوا LS‏ الكثير € وأساموها بعد ذلك وديعة فى أيدي شعوب اوربا ؛ 
فكانت الحافز لانطلاقة كبرى بدأت La‏ عرف في اوريا بعصر النبضة » 
ثم تتابعت إلى أن تم بناء الحضارة الأوربية الحديثة والمعاصرة . 

وانتقال الحضارة من Uae‏ إلى شعب * ودراسة المؤثرات والتفاعلات بن 
انواع الحضارات € والتعرف على العناصر الأصلية فى كل حضارة € والمناصر 


Q 


الدخة على ا € والكشف عن الطرق الى انتقات عبرها الحضارات € 
والأساليب التي اتبعت للمزج بين بعضها والبعض الآخر € كل هذا يدخل d‏ 
ous‏ الدراسات EU‏ € ولكنه oce‏ من أشقبا وأصعبها € لآن اقل 
عليها يحتاج إلى أفق رحب وقراءات واسعة ليل بالأسس التى قامت Lee‏ 
ol led‏ > وهي فى Lyle‏ خلاصة ما du‏ الشعب صاحب الحضارة من 
جهود في مبادين العلوم CIV,‏ والفنون . 

والتقدم v TET‏ ما كان عبد sole‏ لتفوقه وسادته على غيره 
من الشعوب مما يدفم هذه الشعوب إلى الانبهار والاستكانة أول الأمر » 
ثم تمر بالشعب المسود بعد ذلك مرحلة جديدة من التفكير والمقارنة بين أسباب 
الضعف والتأخر عنده وأسباب القوة والتفوق عند الشعب Cole‏ السمادة » 
ثم تنتابع المراحل بعد ذلك فتبدأ بمحاكاة الضعيف للقوي والنقل عنه 
وبنظرته إلى ماضيه البعيد وعاولة إحماء تراثه cual‏ € ومن العنصرين معا : 
pais‏ النقل وعنصر الاحياء » تبدأ Lag‏ جديدة تعاصرها g‏ أغلب الأحوال 
شخوخة تدرك الشعب السبد ذي الحضارة المتفوقة» فيسل الوديعة إلى الشعب 
الناهض SCI‏ الرسالة ويضف الها جديداً ,€ 


ومظاهر الحضارة تقوم dole‏ على التقدم في العلم المادي والفكر الفلسفي › 
, 144 نلاحظ ان الشعب الناهض ger‏ أ كثر ما يعنى بالنقل عن هذه العلوم € 
هكذا فعل العرب في pte‏ الأولى فترجموا الكثير من كتب الرياضات 
والطب والفلك LK,‏ وفنون الحرب DL,‏ والفلسفة والمنطق » 
ولكنهم - في هذا العصر الأول — أغلقوا od jie‏ تاما أمام كل ما كان 
far‏ الطابع الخاص للحياة البونانية او الرومانية مثلا > فلم بأخذوا عن 
مؤرخ واحد € dy‏ ينقلوا عن شاعر واحد € وان المؤرخ لىتساءل Cds.‏ ; 
ترى ماذا كان يعني المؤلفون المسرحمون أو ماذا كان يعني الشعراء الغنائيون 
أو مادا كان gu‏ « هومر » 35 بالنسة للعرب I?‏ 


" 


ومن هنا تنشأ الصعوبة الكبرى التى تعترض سبيل من بريد الكشف عن 
(cull Ñi‏ تر كته الدراسات ASU‏ العرسة d‏ الفكر "nmi PES‏ 
عند اتصال الشعبين العربى والاوربى أحدهما uz‏ € وما تلا ذلك من 
عصر النبضة . 


فقد بدأت اوربا في يقظتها تنقل وتترجم المؤلفات العربية في مختلف 
العلوم > ولکنما ركزت جہودها اول الأمر في العناية بالعلوم المادية NEM‏ 
كا je‏ ان أسلفنا € ولهذا كتب الكشرون وبإفاضة وإسباب عن أثر 
Kal‏ العربى فى dag‏ أوريا في cola‏ الفلسفة والمندسة SU ab Jl,‏ والطب 
والفلك Lil aL y‏ € ولكن احداً لم يتناول بالبحث والدراسة هذا الأثر في 
عل التاريخ . | 

وكانت هذه هى الصعوبة الاولى الى اعترضتنى biy‏ أتناول هذا الفصل € 
فالمادة قلية والطريق مظل » و كنت أتمس السسل Jed‏ على شاردة هنا 
أو واردة هناك € ولأجمع بين هذه وتلك لألقي بعض الضوء على الهدف الذي 
أسعى اله . 

وصعوبة Lib‏ تتصل بطبيعة de‏ التاريخ ونشأته ومكانته بين العلوم ٠‏ 
وذلك ان إحصاء العلوم في الشرق والغرب على تلك العصور لم يكن يتضمن 
التاريخ أو يعارف به كل من العاوم 4 Mate‏ طبر فى bgl‏ في المصور 
الوسطى وفى عصر النهضة عدد من المؤرخين وألفوا LER LS‏ كثيرة » 
ولكن التاريخ لم يعترف به كعم * ولم يكن يدرس في الجامعات الاوربية 
إلى أواسط القرن الثامن c1? ote‏ وكان اللك جورج الأول أول من أنثاً 
po ul LS‏ الحددث في كل من gule‏ أو وره و E t roni‏ 
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القرن الثامن عشر 6 غير ان الاستاذ ه حوش » بقول : « ولكن الاساتذة 
الدين [AL‏ هذا TP‏ 5 ومن بينهم الشاعر ) جراي Gray‏ ( — 
م Gy pole‏ أو قل ان حاضروا في هذا العلل » ١‏ ء وكذلك d‏ تعترف 
فرنسا بالتاريخ كعم y!‏ ف ١0504 ie‏ عندما T "v‏ الکو لمج 
دى فر !2 P College de France‏ للتاريخ والاخلاق : 


ونتىحة هذا كاذت العناية بالتاريخ والدراسات LS,‏ بوحه عام في 
اورا على عصر النبضة قليلة » والتالي كان fall‏ عن المؤرخين العرب 
والمؤلفات LEU‏ العربسة فى أوائل عصر النبضة MGS SUG‏ . 

وصعوبة ثالثة pus‏ من le‏ هذا الموضوع > وهي أن العصور الوسطى 
م تعرف التخصص وتعترف به» بل كانت الدراسة في الغالب الأعم موسوعية 
معنى أن UI‏ او الأديب كان — على حد قول ابن خلدون — يأخذ من كل 
oe‏ + بطرف € فيكون شاعرا Ob, La,‏ وفلسوفا ومؤرخا وجغرافا 
في وقت واحد » ويؤلف تبعا لهذا في كل de‏ من هذه العلوم وقد Je‏ 
OLS‏ واحد من كتبه على شيء من هذا dai‏ وشيء من wt M, CMS‏ 
الباحث في موضوع أثر de‏ التاريخ أنه من pel‏ عليه ان يلتزم جانب 
الكتب التاريخية وحدها € بل dj shat‏ عليه أن d dex‏ نواحي. 
الانتاج الفكري العربى والاوربي aad‏ بده على الأجزاء OSU‏ هنا وهناك» 
لمقارن luo‏ € ويحدد مظاهر التشابه والخلاف € dus,‏ التأثر والتأثير » 
ونخص بالذكر هنا عامي التاريخ والجغرافيا € فالصلة بينها كانت وثقة Ul.‏ 
alfa‏ عن aiia Chl date adf LÀ ah tial‏ عن 
المؤلفات Lal sb)‏ اشتملت على معلومات LAG‏ وفيرة . 


وصعوية رابعة تتلخص فى أن الماحث فى هذا الموضوع a£‏ انه من 


Gooche: History and Historians in the 19th - Century, p. 12. (*) 
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الواجب ale‏ أن يتسلح بأدوات كثيرة تمكنه من (RE‏ هدفه 6 وذلك أن 
الشعوب الاورببة لم تعن أول الأمر EM‏ العربي الإسلامي لذاته أو بدافع 
ليسا اناي » بل cue‏ به تحت تأثير دوافم مختلفة € كانت في اول الأمر 
Abe‏ مع 5 pls‏ الحروبالصليبية ثم مع ظمور فكرة الدعوة للتدشير Lol path‏ 
بين بين الشعوب الاسلامىة . 


وسمقت العناية بالتاريخ Ty‏ الإسلامى في boa!‏ ميك ات > clu‏ بالدعوة 
ial de‏ العربية ثم الدعوة لإنشاء مدارس لتعلم هذه اللفة لرجال الدين 
y pal,‏ لبتمكنوا من التفاهم مع المسامين ومجادلتهم في الموضوعات الدينة € 
t radi gle A‏ رقع via‏ الدعوة جولات ورحلات قام بها نفر 
من هؤلاء القسس والمششرين في ربوع JUl‏ العربي الإسلامي للتبشير أولاً ولمم 
Lib 25 pall lb häl‏ . 

واستتبع هذا محاولات لترجمة oT al‏ والحديث إلى اللغات الأورسسة 
الختلفة € واحتاجت الترجمة الى أداتها الكبرى وهو القوامس فوضعت 
معاجم 3*1 تجمع بين العربية واللفات الاوربية وى مقدمتها 
اللاتشة . 


ووجد رجال ull‏ اخيراً ان فهم القرآن وفهم الإسلام يستازم معرفة 
ونان سير FU NE‏ بخ العرب ia‏ عامة € فتوفروا على دراسة 
الحطوطات التي جمعوها € وترجموا عنها > ونشروها اول الأمر » ثم أخذوا 
يؤلفون بعد ذلك معتمدين علا . 

p‏ هذه امحاولات ت كلبا ظبور الطماعة والمطايم € فصنعت حروف 
عربية » وأنشئت مطابع عربية LL Wess) ie),‏ لخدمة حركة 
التبشیر أولاً ثم حركة الاستشراق بعد uke cub Y! abi € CH‏ 
منها العربية » ليوزع على مدى واسع € ثم طبعت cue‏ القرآن والكتب 
الناريخمة العربية والمؤلفة عن العرب . 


Lolo, الدوافع الدينية وأعقبتبا دوافعم اخرى مجارية‎ © pole, 
ودبلوماسية واستعارية مع ظبور حركات الكشف الجغرافي ومحاولات‎ 
رسمها‎ gil بالخرائط‎ Lal abl الاستعار € فقد استعان الأورببون في كشوفهم‎ 
› وهؤلفاتمم الجغرافية والفلكىة والتارخة‎ LW وبعارفهم‎ Gall 
€ ثم شجعوا تعلم اللغة العربية ليستعينوا بالعارفين بها في سفاراتهم الدياوماسة‎ 
d ثم استعارها‎ Iy qe والاتحار‎ € 19,44 SJ ارتباد‎ d, 
. خاتة المطاف‎ 


كل هذه مراحل متتابعة عني o S5, E‏ فما بدراسة اللغة العربية والدين 
الإسلامي والتاريخ العربي لا لذاتها ولا من أجل البحث العامي وحده» 
بل كأدوات لتحقيق اهداف اخرى € Ge‏ إذا استقرت الأمور في دول 
غرب اوربا وبين شعوبها على وضع معين € وح إذا رسخت اقدام الجامعات 
الأورببة وتأصلت ا أأسس cada) Gall‏ وقواعده »> وحتى إذا كشفت 
العلاقات الجديدة بين اوربا والعالم العربي الغشاوة عن أعين الأوربمين وبحت 
ما علق بأذهانهم من خرافات عن العرب والاسلام > بدا الأورببون 
يعنون بدراسة تاريخ العرب والإسلام دراسة. عاسة موضوعمة 6 بريدون .ها 
أن بعرفوا Glad)‏ لستشعروا لذة المعرفة . 


هذه المسيرة الطويلة المضنية لا بد ان babe‏ باحث هذا الموضوع وسط 
حشود الفرسان الصليبيين € وفي مواكب القسس والرهبان والميشرين » 
وفي ركاب التحار والبائعين € dey‏ سفن GUI‏ والمغامرين € وفى Las‏ 
السفراء وا نعوثين » وفى بلاط الأباطرة والملوك والسلاطين » وفي معسكرات 
الفاتحين والمستعمرين € Lal s‏ النساخين والطباعين » by‏ حجرات 
الشارحين والمترجمين € dy‏ أروقة الباحثين والدارسين . 

Jo,‏ هذا التحوال Lo, FX‏ هذه الماعات SUA‏ € وهده 
الأجواء الحتلفة € وهذه oy bl‏ المتتابعة المتدافعة € يستطيم الباحث أن 


E 


بلتقط شاردة من Ua‏ او شذرة من هناك j‏ تشر إلى ply‏ العناية ددراسة 
الناريخ العربي الاسلامي e B JUR. wu ET E A ١ all t‏ 


إلى عقول الأورسين »> او إلى تطور هذه العلاقات الثقافية وآثارها . 


وقد فعلت آنا هذا كله € وسرت هده السير الطويلة LLLA‏ € وحلت 
هذه الحولات € وخرجت ذه daa!‏ المتواضعة الى أقدمبا في هذا البحث 
راجما أن أكون قد أزلت الصخور من الطريق € ومبدته لغيري كي Se‏ 


: bg yal معابر انتقال الثقافة العر بية الاسلامية الى‎ — v 


ظهر الاسلام في شبه الجزيرة العرببة في القرن السادس الهجري »2 ثم خرج 
المرب من صحرائم محملون رسالة yall‏ الجديد € يطرقون ها أبواب 
الأمراطوريتين o5, Ju‏ : الفارسسة 2 Loe bil, € G‏ > وقضوا على 
GE LY‏ وورثوا Va‏ € وأحالوه جزءاً من الدولة الإسلاممة الجديدة € 
واقتطعوا من الثانية al‏ اجزاما المطلة على البحر الأبيض المتوسط في الشام 
ومصر و مال افريقيا » ثم عبروا Qual‏ الى اورويا فاستولوا على LUI‏ € 
وتقدموا Ji YU‏ ان وقفت جموشهم عند جبال البرانس . 


وخلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة رسخت اقدامهم في هذه الملاد المطلة 
على البحر € وأدر كوا ما له من Lal‏ في الدفاع عن ممتلكاتهم Sy‏ محاولة ls‏ 
نفوذهم على ما بقي من شواطئه جنوبى أوروبا € فبنوا دور الصناعة وأنشأوا 
الأساطمل é‏ واستعانوا بها على الاستملاء على الجزر المتناثرة فى المحر idm‏ 
قواعد للبجوم على السواحل الجنوبية لأوربا » فضموا ml‏ جزيرتي idio‏ 
و كردت» وتوالت غاراتهم الدائبة على Dy je‏ سردينيا وقإرص؛ وعلى شواطىء 


١١ 


إيطاليا الجنوبية € نحيث خضعت بع مدنها Bari gob Wal‏ لحڪم 
المساين € سنا خضعت مدن اخرى مثل أملف Amalfi‏ لنفودهم . 

والى الشرى € وف نفس هذه الحقمة من الزمن » كانت حدود الدولة 
الإسلاسة قد ca‏ الى حدود الصن'!١)‏ 5 


ففي منتصف القرن الرابع الهجري ( العاشر المبلادي ) كان العالم العربي 
الإسلامي - رغم انقسامه سبامياً — قد بلغ أقصى مدى في اتساعه شرقا 
وغربا € كا كان قد صنع له حضارة إسلامية واحدة » وأقام حكومة أو 
حكومات دوات طابع إسلامي موحد . 


ول يكد يبدأ القرن الخامس الهجري ( الحادي pte‏ الملادي ) حتى بدأ 
الغرب aos)‏ الملسحي يضيق بالعرب f eue,‏ ويعلن عن SAE,‏ عدم 
السماح لدين خر غير المسيحية بالبقاء في أوربا . 

el pall Iu,‏ ا قيب ابسو Gan!‏ المتوسط © وتقمقر 
المسامون في شمه جزيرة boul‏ أمام تقد م القوى isendi‏ € وسقطت طلبطلة 
d‏ بد ألفونسو السادس القشتالى d Alfonse VI of Castile‏ سلة C ٠۰۸٥‏ 
استولت ملكة اراجون على سرقسطة فى سنة ۱١١۸‏ . 

وخلال النصف الأول من القرن الحادي pte‏ سقط Wie! Gye‏ فى 
أيدي d, € ob E‏ النصف الثانى € ( فى المدة من vene‏ إلى ٠١۹۰‏ ) 
استولوا على جزيرة E € idio‏ استطاع الميزانيبون — بتحريض من الايا 
بند كت الثامن ‏ أن محتلوا جزيرة سسردينما . 


هذه ظواهر واضحة تثات ما GL. ob So‏ من أن الغرب T‏ 


Kremers: Geography and Commerce in < The Legacy of (*) 
Islam < 1949, p. 79-80. 


\¥ 


العرب المسامان . 


وقي هذا الإنّان تردد في الغرب المسحي صوت آخر أعنف قوة يدعو 
أهل اوربا لاقتحام قلب العام الاسلامي ذاته € ومحاولة الإستبلاء على الأرض 
وخرجت a» unm‏ تحمل الصلسب ونححت ula 34b‏ الأولى — لعوامل 
كثيرة ترجم في معظمبا لضعف العالم الإسلامي وتفككه أ كثر مما ترجع إلى 


رغم متاخمة حدود العالمين الإسلامي والمسحي - لدة قرون أربعة 
أو تزيد ‏ شرقا عند dle‏ طوروس فى آسما الصغرى “وو سطا على شواطىء 
جنوب Ul]‏ € وغربا عند dle‏ البرانس 6 فان معرفة كل فريق S‏ 
كانت dre‏ غاية الضآلة € dole,‏ ما fail‏ من هذه المعرفة بتاريخ شعوب 
الفريقين وحكوماتهم ونظمهم . 

€ المسامون عنوا العناية كلها بتاريخ الإسلام والعالم الإسلامي‎ o ,2- sls 
فالحضارة الإسلامية كانت في نظرم هي الحضارة كل الحضارة € والدن‎ 
كل الدين € والبلاد الأخرى خارج حدود دار‎ gull كان عندم هو‎ OLY! 
قل‎ LÀ, € جفاة غلاظ متبربرون‎ uel) الإسلام يسكنما الكفار € وم في‎ 
أن عني المؤرخون المسامون بدراسة تاريخ هذه الشعوب الاخرى»حتى الشعوب‎ 
المجاورة التى ها صلات بالمسامين € عنوا بها في نواح كثيرة أخرى فا عدا‎ 
مثلا جاورت الدولة الإسلامية € وقامت بين‎ Ubi pl التاريخ € فالدولة‎ 
› حروب كثيرة»و سهب المؤرخون المسامون في مواقم هذه الحروب‎ o9 gull 
عند‎ py tly QUAM, وقد بكونون عنوا بالكلام عن نظم الحرب‎ 


١7 


البيزنطيين ''' € وق العصر الدهي للنبضة العامة العرببة ترجم العرب عن 
اللغة Lob JE‏ وغيرها من اللغات US‏ في علوم مختلفة كالكيسساء والطب 
والفلسفة Lob Jl,‏ والمنطق»ولكنهم لم يحاولوا الاطلاع على ما aS‏ المؤرخوت 
البونانبون والميزنطيون أو يترجموا عنم . 

ولما قامت الحروب الصليبية € وأتت GUE‏ والجموش من شعوب اورا 
الختلفة والتحمت مع المسامين في معارك Lau‏ كثيرة 4 oroi Gel‏ 
السادون في وصف أكبر AMI‏ وأصغرها » ولكنهم d‏ حاولوا التعرف عل 

$2 ,0 هؤلاء yall‏ نج د اخل اماراتهم أو داخل دولهم الأصملة T‏ اورا ٤‏ 
أو التعرف على تاريخ هذه الشعوب ودوهم القديمة التي حكت فى اورياء 
on ROREM SEE‏ المصري ابن مسر إلى عنوانه فقط € 
وهو « سيرة نصارى اوربا الدب بن GIS‏ هذه الآيام إلى 2308 الاسلاممة CO.‏ 
sl‏ لفه الأمير حمد بن عبد الرحم م LI‏ ( عاش فى cAaJ‏ الأول من القرن 
السادس المجري = Y‏ م ) f‏ ^ الكتاب ضاع GN‏ الشديد 
فما ضاع من ترائنا Y,‏ نعرف شا عن Ob e‏ . 

وكذلك كان ا حال في اوربا Le‏ فتج الملمون الأندلس وسبطروا 
علبها » وعندما ملكوا idio‏ وهاجموا شواطىء جنوب Us]‏ € وجاوروا 
شعوب اوربا هنا Shay‏ لم يعن المؤرخون الأوريبون فى العصور الوسطى 
بالتعرف على تاريخ المسامين وبلادهم ودوطم € Ul,‏ بدأت هذه العناية عندما 
ضعف oU‏ المسامين وبدأت حركة الاسترداد في WLI‏ € وعندما Stel‏ 
دقلمة واستولى de‏ النورمان . 


Bernard Lewis: The Use bv Muslim Historians انظر مثلاً : أن‎ (v) 
Non-Muslim Sources. p. 181. In ( Historians of the Middle East ). 


EA ص‎ pas jhe! : ge v! (*) 
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وحدث نفس الشيء في المشرق فاننا نلاحظ أن معرفة الأوربيين بتاريخ 
الإسلام والمسامين كانت حت بدء الملة الصلمدىة الأولى OUT Gate‏ مشوهة 
في كيفها . 

وقد سدو هذا Go,‏ إذا عرفنا أن المسبحسين كانوا على اتصال pil»‏ 
Gul‏ منذ بزوغ فجر الإسلام » سواء أكان هؤلاء المسيحبون حجاجا 
أم ol Fe‏ جنوداً . 

فالحجاج من جميم أنحاء اوربا كانوا o ue‏ خلال البلاد العربية Cons‏ 
وراء زيارة بيت المقدس وكنيسة LUE‏ ها € ومن cull‏ أن الحجاج 
OR‏ كانوا بتقلون في a>‏ كانوا يقابلون الترحاب وهم في طريةهم 
لإيارة الارض المقدسة . 


والتقارير والمذ كرات التي ALES‏ نفر من هؤلاء الحجاج ولو انها لا حوى 
Lal y!‏ | من alie‏ الاسلام وتار دخ all‏ ب واخلافهم وعاداتهم ؛ Lb‏ تتضمن 
bly»‏ منصفة عن P JU. Yi‏ کانو | دعاملون d le‏ الملاد الإسلاممة í‏ 
وخر شاهد على هذا ما قاله واحد من Vga‏ الححاج وهو برنارد 
Bernard the Wise eA‏ ى مذ كراته : 

و كان السلام لسو د بان المسحمين VPE‏ 5 ) دقصد 1 é ( ow‏ 
gles‏ لو خرجت في سفرة ونفق de‏ أو حماري الذي et‏ متاعي c‏ 
واضطررت أن أترك كل سی * بلا حارس و دهت إل المديئة المحاورة J pasl‏ 
على m 4l»‏ ¢ فانی كنت — lad‏ أعود سے أحد كل »f Qe‏ ھی A‏ 
pM det‏ 0€ 

D. G. Munro oad lia Ja وقد‎ « Pagans Ub ستعمل الكاتب هنا‎ (5) 
~The Western Attitude Towards [slam during the Period : 4&4 à 


of che Crusades, « In Speculum. 1931, vl. p. 329-44. 
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الاسترداد الاسمانمة أو في بلاط النورمان بعد استعادتهم by jb‏ صقلية أو في 
ilal QU poly‏ على سواحل الشام dey‏ ضفاف نهر Jal‏ دفع الطرفين 
إلى حاولة جدية لتعرف كلطرف على أحوال خصمه وعقائده ونظمه Cat by‏ 
وكان (p,‏ المسامين هو الأرجح كفة في oot‏ الفكر ball,‏ 8 € لار 
الشعوب الاورببة كانت لا تزال في هذا الوقت تحاول محاولاتها الأولى للخروج 
من العصور التى أسمتها هي نفسها بالعصور المظامة € a£ lib‏ ان الشعوب 
الاورسمة تتسابق Xu‏ ذلك الوقت للأخذ عن علوم العرب وترجمتها ودراستها 
والإفادة Lee‏ € فكأنت هده الح $ thn GILI‏ عصر النيضة T‏ اورا وماثلاه 
وترتب علبه من تقدم عامي . 
من هذا كله يتبين أن الفكر العربى الاسلامي اتخذ إلى الغرب المسحى 

: ثلاث‎ nt TERI والعقل‎ 

© اسبانيا . 

e. UU] وجنوب‎ iioc, e 

. الشرق الأدنى إبان الحرب الصلمدة‎ e 


وكان الاثر d‏ هذه المعابر الثلاثة شاملا لكل العلوم € US,‏ سنقصر 
كلامنا هنا على أثر الدراسات te all LZ UL‏ فى أوريا في كل معبر من هذه 
المعابر » OS Ub‏ العلوم الأخرى للسادة الزملاء الذين سموفونها حقهأ من البحث 
d‏ فصول هذا الکتاب eee‏ : 


Y n 


١‏ أسبانا 


قصة الفتح العربي للأندلس وانتشارم في شبه الجزيرة الايبرية إلى أن 
اصطدموا نحموش « شارل مارتل » فى بلاط الشهداء أو ( تور بواتسه ( 
ias‏ معروفة لا تحتاج إلى تكرار هنا € وقصة النهضة العاسة gi‏ أقام عمدها 
العرب في uda‏ منذ تم فتحهم لها إلى أن انتبى حكهم في آخر معاقلبم 
غرناطة € قصة معروفة MIS‏ لا محتاج إلى تسان هنا . 

: تمت بين العنصرين‎ Gil الخلط‎ ile أن نوضحه هو‎ wy الذى‎ Ul, 
وأثرها في النواحي الثقافبة بوجه عام » وني الدراسات‎ € GLY, العربي‎ 
. خاص‎ i y KS JUDI 

تعايش العرب مم الاسبان منذ اللحظة الأولى في مختلف Gull‏ والبقاع 
وف ike‏ نواحى الحماة € وقد اختلطت دماء المسامين بدماء المسحمان عن 
ye‏ بق الصاهرة والزواج € فإن line‏ القادة والحنود من OE UE‏ لم دصحمه| 
معہم زوجاتهم € US‏ انتهى الفتح واستقرت بهم الحياة أقبلوا على الزواج من 
الاسماننات € daly‏ من فعل هذا عبد العزيز بن موسى بن yea)‏ € فقد تزوج 
من ity ) Jol‏ بالا LSU.‏ اخلونا od asl Egilona‏ آخر ملوك 


التاريخ الاسلامي م )١(‏ 5 


القوط € وقد أسامت بعد زوجما وتكنت بأم pole‏ وأقامت مع زوحها 
ف اث 0 619 z‏ 


وقد اعتنق عدد من الأسبان gall‏ الإسلامى فعُرفوا بالمالمة » كا ندت 
حدل من أولاد المسامين الذين تزوجوا من SUL‏ € وهؤلاء NSS‏ طبقة 
أخرى عرفت yall‏ € وكانوا deo), o‏ عبد بني أممة الكثرة الغالمة 
بن col ad bob‏ السا Mls Gay Gaye d god WY‏ 
بني أمية بالأندلس من ناحية أمهاتهم أو جداتهم € وني مقدمة هؤلاء الخلفة 
ca)‏ عمد JE‏ حمن الناصر © فقد كاذت حدته الأميرة ( Iniga bea!‏ ) ابنة 
glu A. ( Fortun Garces ume G&D)‏ 45 53 »> وقد شر lia‏ 
ما ذكره المؤرخون فى وصفه من أنه كان أبيض )5 Gy‏ العمذين . 


وقد كان Vga‏ المولدون ستعملون إلى جانب اللغة العريية لغة أخرى 
هي اللغة الرومانية € أي LGW‏ الحديثة . وكان من الطبيعي أن تتداخل 
oval‏ وتؤثر كل منهها فى الأخرى € ومن مظاهر هذا التداخل ظبور فن 
lee Ui‏ فما بعد . 


^ 
وبقي نفر آخرون من الاسبان Je‏ دينهم قل يساموا ؛ وسمي هؤلاء 
المستعربين aY‏ عاشروا العرب واختاطوا بهم وتأثروا ہم في سلو کہم 
وعاداتهم وملابسهم ونواحي حياتهم الختلفة ؛ حقيقة لقد كفل لهم العرب 
حريتمم الدينية وأبقوا على كنائسهم وأديرتهم € فكانوا يمارسون طقوس دينهم 
في حرية Ub‏ كا كانوا يقسمون dole‏ في أحماء خاصة oy‏ » وكانوا في معظمهم 
ينتشرون في المدن الكبرى وخاصة فى قرطبة وادُسلية وطلمطة € وكان هم 
)١(‏ ان عذاري : 50/١ GAM oU‏ . 
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رئس يعرف بالقومس € وقاض خاص بهم يفصل في خصوماتهم 3( 
القانون القوطي . 

ورغم هذا كله فقد اختلطوا oun‏ اختلاطا Sub‏ « وكان تأثر هم 
اللغة العرسة والثقافة العربية قوياً واضحاً » حتى أتى وقت أهملوا ad‏ اللغة 
اللاتىنىة وشغفوا Ce‏ باللغة العربية € فمبروا فسا » بل ونظموا الشعر بها E‏ 
ما دقع Ule‏ من pride‏ » وهو البرو القرطي € إلى أن Ule‏ بالشككوى من 
هذه الظاهرة فقول : 

» إن lel‏ في Gall‏ يحدون لدة كبرى في قراءة شعر العرب وحكاياتمم 
ويقملون de‏ دراسة مذاهب Gall Jal‏ والفلاسفة المسامين € لا لبردوا علا 
وينقضوها € Ul,‏ لى يكتسيوا من ذلك أسلوياً Doe Lic‏ صححا > 
أن aZ‏ الآن واحداً — من غير رجال الدين ‏ يقرأ الشروح اللاتىنة الى 
cus‏ على الأناحمل المقدسة ؟. 
الأنساء والرسل ؟. 

يا للحسرة ! أن ou ya MI‏ من شان النصارى Y‏ يعرفون البوم إلا ial‏ 
العرب YLT,‏ € ويؤمنون بها ويقملون dle‏ فهم » وهم Y b oy‏ 
طائلة في جمع كتبها » ويصرحون في كل مکان بأن هده Ad lo‏ 
الاعجاب . فاذا حدثتهم عن الكتب النصرانية أجابوك في ازدراء بأنها غير 
جديرة بأن يصرفو اليها انتباههم . 

ا للألم ! ad‏ أنسي النصارى Go‏ لفتبم € فلا تكاد aZ‏ بين الألف منم 
واحدأ يستطيع أن cae‏ إلى صاحب له LL LUS‏ من الخطأ »> فأما عن 
منمق > بل هم ينظمون من الشعر audi‏ ما دفوق شعر العرب weet‏ 
فنا وحمالاً » . 


وم يصلنا الآسف شيء من هذا الشعر الذي نظمه المستعربون La‏ 
العربية Sh Ul,‏ هذه UHI‏ التي شكا منها البرو مخطوطة ine‏ 
La‏ زالت هوجودة فى المكتية الأهلة E de SPF 3 © oy yds‏ 
العرببة للقانون المقدس > قام بها في سنة yega‏ القس p]‏ 
JU, ) Vencencius mot‏ في ختام الجزء الثامن منها بأسلوب 
QF‏ رصين : 

» وا كلت أن بنجسيس القس الخاطىء »> عبد عبيد المسع‎ cul à 
هذا الجزء الثامن من القانون المقدس يوم الأحد في الوقت الثامن من ذلك‎ 
النبار € وهو أول أحد من الصمام الأربعين الذي يتلى فمه خبر المرأة السامرية‎ 
. » المسح الماء فى بئر يعقوب‎ ba التي استقاها‎ 

وقد أهدى المترجم كتابه إلى أسقف يدعى عبد الملك € وألحق الاهداء 
بأبيات جميلة يمدحه فيها بقوله : 


ox الاسقف‎ dil aJ حتاب‎ 

جواد de‏ الرفد في الزمن الجدب 
مام pat il‏ واحد - 

علم c5‏ دى حلوم ودی لب 
ous‏ فضل الله فنا dab‏ 

وعم به كل الانام هدى الرب 
قلا زال فى عر من janv wl‏ 

مدى el‏ مزن في قرى الأرض "OK Jy‏ 


- ٤۸۵ yes: urn ^ حسان‎ AR تر‎ í الاندلسى‎ ull تاریخ‎ : LJ SAL SET (*) 
Francisco Javier Simonet: Historia de Los-Mozarabes de 3 * tAY¥ 
Espana, Madrid, 1903. p. 720. 


وقد “ترجمت الأناجمل الأربعة كذلك إلى اللغة العربة € ترجمها مستعرب 
quet uie‏ مل dy‏ بد 2095 


ولي بقتصر دور المستعريين de‏ قرض الشعر Qu‏ وترجمة الكتب 
الدينة € بل كانوا الوسملة لنشر الثقافة العرببة الاسلامية في شال 
اسسانا المسحى € فقد كانوا داي الهحرة إلى المناطق المسبحية إلى ملكي 


وشتالة وأرحوان . 


عاشت إذن هذه العناصر والأجتاس AERE‏ من عرب Aa,‏ ومولدن 
ومستعربين ويهود Ue‏ إلى جنب في الفردوس الأندلسي € يأخذ كل فريق 
عن الآخر وتؤثر كل جماعة في الماعة الأخرى وتتأثر بها » ul,‏ كان GP‏ 
la ls‏ ولحضارته وثقافته ولغته . 


وفى القرن الحادي pte‏ بدأ عصر الافاقة المسبحية dary‏ المسحمون دعملون 
de‏ اجتعادة الأرض LLY‏ من AM cul‏ € وق yo AL‏ اشوا 
عل dab isu‏ ».ومع هذا ل تققد Cio bine‏ بل ظلت DS‏ 
Cats‏ يجتمع في جنباته عاماء المسامين والمسبحيين واليهود » وفي بلاط ملو كما 
oc‏ بدأت حركة احماء clu, € ide‏ هذه النبضة فى عبد الفونسو 
السابم € إذ قام أسقف المدينة ) Raimundo‏ ) بحاية هؤلاء العاماء 
ورعايتهم والحدب ale‏ وتشجبعهم على الاستمرار في Pose‏ العامة القائمة 
حمنذاك على الترجمة عن العربية » فترجموا الكثير من الكتب العربية إلى 
اللغة القشتالية أولا € ثم إلى اللغة LW‏ بعد ذلك € dae,‏ مما ترحه 
العرب قبلا عن WU,‏ والمعض الآخر مما ألفوه هم وضمنوه إضافات جديدة 
إلى الفكر الانسانى € وهذه وتلك كانت Ct‏ جديدا بالنسمة لاوريا المسحية 
ما خلى من طلمطلة Cou ie‏ کسر | ne lal al, SA att Git‏ 
من مختلف أنحاء bos!‏ | 


Y \ 


وما أسبغ على طلبطلة هذه المكانة العاسة الممتازة مدرسة المترجمين الى 
cet‏ هنا واخيود الضخمة التي بذلتها لترجمة العلوم العربمة € وخاصة کتب 
الفلسفة € وفلسفة ابن ;25 وشروحه على أرسطو dis‏ خاصة € وكان 
gus‏ سكو ae Micah euntis‏ المدرسة » هو أول 
من تقل مؤلفات ابن رشد عن العربية إلى اللاتبنية > وفتح بهذا الطريق أماء 
الفلسفة الإسلامة للعبور إلى الفكر الاوربي والتأثير فيه . كان التأثير TS‏ 
ومتعدد النواحي € وأكثر ما يتضح d‏ موسى بن مسمون وتلاميذه وف SA)‏ 
الاسكولاستية النصرانية € ومن أكبر من تأثر بفلسفة ان رشد القديس 
» توما الاكويني » فقد تتامذ علا € ولكنه انقلب de‏ وبدأ Clore‏ 
وحذت حذوه فا بعد المدرسة الدومننكىة cub‏ أحد Ladle;‏ 
) رعوند مارتن ( is pò» NE‏ الدن od c Pusio Fidel‏ على ابن رشد 
معتمدأ على نصوص من مؤلفات فيلسوف عربي آخر هو الغزالي» ومن تصدى 
od‏ على yl‏ رشد كذلك ونقض آرائه scl)‏ لولمو € وهكذا أثارت فلسفة 
ابن رسد بعد Le‏ نشاطأ فکریا Leth‏ في أوريا » وانقسم الناس بين 
مؤيد لما ومعارض > ومن أكبر مؤدد لما Je,‏ المدرسة الفرانشسكة > 
ds‏ مقدمتهم روحر Oy‏ . وكانت جامعة باریس فا بعد خر معيد 
احتضن أفكار ابن رشد ورعاها ودرسها . 


ومن بين عاماء الغرب القلملين الدين تعاموا العربية نشير إلى « روبرت 
Robertis Retenensis hinl)‏ € و« هرمانوس Hermanus tUs‏ 
yall « Delmata‏ فضا بعص c5 Jl‏ فى BLI‏ يدرساتن مؤلفات العرب 
d‏ الفلك والرياضة . واستحابة لطلب بطرس المسحل Petrus Venerabilis‏ 
year )‏ أو 4 — ١١60‏ ( رئيس دير كلوني € قام ulia‏ العالمان 
بترجمة 0034 إلى اللغة LSU‏ € وقد أنجزا هذه الترجمة فى 


yY 


سلة 4۳ QU‏ 
وقد els‏ « رورت رتنلنسس » بترحمة القرآن © 6 بيا فام j‏ مسله 
وهرمانوس دالماا « بكتابة dL,‏ عن suis‏ عمد وطسعتيا : 
JL- ss « Doctrina Machumet et Nutritura eus >‏ اخرى عنوانا : 


. € Chronica Mendosa et Ridiculosa Saracenorum » 


وكان و بطرس المىحل € كذلك هو الدى حث « بطرس jot‏ 
Peter Toletanus‏ € — » 54 أنه كان taeda‏ من المستعردين ‏ على أن 
دترحم d » JL,‏ الرد على الاسلام » عن العرسة إلى اللاتشة » وقد خرحت 
هذه الترجمة فى ALL. inis LY‏ بالأخطاء € مما اضطر بطرس المبجل أن 
يدفم هذه الترجمة إلى on SK‏ بطرس بيكتافينسيس 
bees » Petrus Pictaviensis‏ إلى hanku LASY‏ مقبوهة . 


d‏ سنة 1١48‏ أرسل رئيس دير كلوني هذه الترجمات bee‏ إلى الراهب 
b y‏ » رئدس در كلير فو (Clairvaux‏ أن Bernard Abbot‏ لستعين 
مها القسس والاباء crud!‏ 0 في Alam‏ ونضاهم ضد الالحاد . 


بدأت إذن مع حركة الاسترداد المسبحي في اسبانيا حركة uj, JB‏ 
كبرى عن الفكر a E‏ الاسلامي اتخذت لما Ja IS.‏ فى طابطل c‏ 
cus,‏ أول ما عنيت بترجمة علوم Lab Ji‏ والطب والفلسفة € ثم اتحبت هذه 
العناية إلى المهدف الأ كبر وهو تدعم المسبحية والدفاع عنها € واستازم هذا 
دراسة الترجمات العربمة للفلسفة byt)‏ وشروح ان رشد على فلسفة أرسطو› 


Johanne Fück-Die Arabischen Studien in Europa. Leipzig (`) 
1944. p. SO - 90. 


(x)‏ نشرت هذه الترحمة في ازل في Basel 1543 ) yose‏ ( وقام عى نشرما 
te Theodor Bibliander‏ : فوك ens‏ السابق ص ٩٤‏ . 


YY 


واستتبع هذا ترجمة oT all‏ > ولفهم القرآن كان Y‏ بد من التعرف على الإسلام 
كدين؛ وعلى سيرة الرسول صاحب هذا الدين» ومن هنا بدأت عناية الاوربمين 
بدراسة a‏ العرب والإسلام ٠‏ 


ولكننا نرى LIY‏ قبل أن نفصل الحديث عن التاريخ العربي وما بذل 
من حرود cad‏ أو التأثر به أن نشير إلى oum‏ أخرى بذلت فى ذلك الوقت 
لخدمة أداة هامة من أدوات الترحمة ‏ لا في التاريخ وحهه بل في مختلف 
العلوم — وهي القواميس والمعاجم € فقد أحس المترجمون في طلمطلة حاجتهم 
الماسة إلى هذه الأداة € فوضعوا معاجم كثيرة نعرف منما : 


ا معجم T‏ العربى Glossarium Latino - Arabirum‏ € 
وقد أله dyt TN‏ — ومن rm dl‏ أنه كان من المستعريين CA)‏ 
ونی القرن الثالث pte‏ ألف « فرای بدرو رعوندو مارتن » C‏ آخر 
Vocabulista Arabigo « Ol pw‏ » ° وخر من هدن : nd‏ الدي 
وضعه «فراي بدرو الكالا» t Vocabulista Arabigo » o! pas loro 4. T‏ 
LW ans,‏ العربية المتداولة imb‏ الغرتاطية على عبده » ثم كثرت 
بعد دلك eo lal‏ الى تضم اللغة العرسة واللغات الاسبائية والبرتغالمة 
والفرنسمة . 
cub‏ طلشطة منذ أواخر القرن الحادى pte‏ مركزا [jue Ode‏ 
تحتذب السا الطلاب والماحثين من مختلف أنحاء اوريا € وذلك بفضل مدرسة 
المترجمين إلى أن ولي العرش الملك الفونسو العاشر الملقب بالعالم Elsabio‏ في 
القرن الثالث عشر فدفم هذه المدرسة دفعة جديدة وقوية إلى الأمام » 
واتسمت النبضة في عبده Aes‏ جديدة تتضح في استخدام اللغة القشتالية 
( الاسبانية ) مكان اللغة Gy ULSI‏ تدوين المصنفات التاريخبة وخاصة في 


)*( فوك : المرجع السابق > ص AS‏ . 


Yt 


الأدب والتاريخ € وقد استعان هذا الملك العام لتحقيق هذه النيضة 
بعدد كبير من العاماء من مسامين ومستعربين وهود € وأشرف على الميع 
بنفسه € ووضع لهم الخطط التي يسيرون بمقتضاها € وكثيراً ما كان Je‏ 
adi‏ لتصحمح بعض هذه الأعمال العامة أو تعديلها . 

o Ji الاسلوب استطاعت هذه المدرسة أن تصب كل تلك الأصول‎ Lip, 
خالدا على‎ Gol, Lek في قالب قشتالى « وانتخرج لنا إنتاجا‎ Li, 
. مر العصور‎ 

وهناك شوامد كثيرة تشر إلى تأثر الدراسات Lx UE‏ الاسبانية 
مشلتها العرببة قمل إنشاء مدرسة الترجمة بطلمطاة € وهناك أمثلة اخرى تدل 
على أن هذا التأثر استمر متصلا إلى القرن السابع pte‏ € أي إلى الوقت 
الذى قامت فمه ULL!‏ بالتخلص من العرب Ct‏ € ومن soul‏ لغة وفكراً 
Uta,‏ € وستعاول ا بق أن eum‏ هذه الؤترات. SUAE gyal‏ 
AF jt‏ الاسبانىة : 

بدأت هذه المؤثرات مبكرة € أي عقب الفتح العربي WEY‏ بوقت 
قصير في القرن الثاني الحجري ( الثامن الملادي ) ففي هذا القرن ظبرت 
بعض المصنفات التاريخمة من تألىف تفر من المستعربين الأندلسين € تتضمن 
بعض الروابات LG‏ الى سمعوما أو نقلوها عن المؤرخين العرب € 
$5( مقدمة هذه المصنفات . l‏ 


— الحولية البزنطية العربية لسنة ۷٤١‏ 


La Cronica Bizantina- Arabe عل‎ 741 


وهي تاريخ عام يتضمن أخباراً عن بعض ملوك القوط في اسبانيا 
وأباطرة بيزنطة € ا JUS‏ تاريخ العرب في المشرق وأخبار فتوحهم في 


Yo 


d, € ULLA‏ مخف مؤلف هذه الحولمة ما كان بشعر به من إعجاب وتقدر 
الني محمد عليه السلام € Le‏ جعل oae‏ المؤرخين الحدثين برجحون انه لم 
يكن GLU!‏ € وواضح من نصوص هذه الحولىة أن YS‏ قد اعتمد على 
دعض المصادر الميزنطية والعرسة “ . 


— الحواية المستعربة vot XJ‏ او تاريخ sex‏ المولف لمدينة قرطبة 
La Cronica Mozarabe de 754 O Anonimo de Cordoba‏ 
وهي تاریخ عام laws‏ بمداية wird» ened‏ إلى حوادث e Vot Ans‏ 
ودشتمل على تاريخ عام لأروم والعرب م بخصص LS‏ لتاريخ ٤ LLLI‏ 
وسدو أن المؤلف كان مستعربا € وكان من رجال GLE gall‏ € فبو دائب 
العناية all im pau‏ والكنسمة d‏ الأندلس ونخاصة 3 T‏ 
سر قسطة وطلطة » وبلاحظ كذلك أن المؤلف كان من أنصار حزب الملك 
القوطي « غبطشه Witija‏ » فبو Cok‏ بكثير من المديح والتأسد وبشير 
إلى المعارك GI‏ قامت cy‏ وبين الفريق المعادي 4 وهو Gh‏ 
لدريق Rodrigo‏ . 


وتختلف هذه XJ El‏ عن سابقتها بروحبا الوطنى الاساني فقد خلت من 
المديح للرسول علمه السلام € Vi E‏ نظرت إلى الفتح العربي على أنه كارثة 
وطنمة slo‏ , 


MEJ ee وعلى الرغم من هذا الاختلاف في الروح في الحوليتين € فان‎ 
Sanchez Albornoz: Fuentes del Siglo VIII, p. 32-33. (*) 
Sanchez Alonzo: Historia de la Historiografia Spanola, I. p. 92. 


Y" 


LO) غا من التصرف فى النقل‎ pal عم‎ teil ad 


La Cronica Albeldense حولية البلدة‎ — 


s‏ كانت 1 oU‏ السابقتان قد كتدتا فى الأندلس € فار ى هذه 
الحولىة تعتبر أول حولمة كتبت في الشمال الاسبانى المسحي € وسميت بهذا 
um‏ إلى المكان الدى A3 lle ste‏ € وهو دير الملدة Albelda‏ 
nel cs»! y d Logronio Iy Ada Ta co Alb‏ بالشمال . 

وتشتمل هده الحولمة على تاربخ مختصر AM‏ القوط LoL] d‏ وتاردخ 
والمسرق منذ عصر أبسهم ابراهم الخليل » ودصل الكتاب بأحداثه إلى 
السنوات d‏ الاولى و املك « الفونسو O SSL‏ » الملقب 
بالعظم ) AY‏ م ) 


la Cronica Profetica —‏ 
د کر cal fe‏ هذه الحولمة اجا نيف byl Vg‏ سنة Ce ANT‏ وقد 
سمبت بهذا الاسم بتأثير النبوءة التى ترددت في اسبانيا وقتذاك ob‏ الحم 
العربي سينتبي بعد قبامه في اسبانيا Be‏ وسبعين سنة » أي في سنة ۸۸۳م ٠‏ 


Sanchez Alonso. Op. Cit: p 102-104 & Sanchez Albornoz: (1) 
Op. Cit. p. 22. 


Gomez Morenos, les Primeras Cronicas dela Reconquista (Y) 
(Bol. Hist, 1932. pp. 902 - 599). 
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وهي السنة التى وضع المؤلف فما هذا الكتاب متأثراً gay‏ الانتصارات الى 
أحرزها ملك ليون الفونسو الثالث ( العظم ) وقتذاك . 


وواضح من الكتاب أن المؤلف كان مستعرباً من رجال pras » yall‏ 
Gand‏ انه Dulcidio‏ صديى الملك الفونسو الثالث وسفيره لدى أمير الأندلس 
العربي € إذ يبدو من كلام المؤلف أنه اعتمد على مصادر عربية أطلم le‏ 
أثناء إقامته فى الاندلس وفى مدينة Mad‏ بوجه خاص € Gh,‏ انتقل بعد 
ذلك إلى بلاط الفونسو الثالث € وهناك ألّف كتابه . 


LY G6 TAU sla I حال غاب‎ nad والكتاب‎ 
. “ GUI الدرب وأعمالهم في‎ 


La Chronica Gothorum åh i الحواية‎ — 


jan,‏ بنا هذه الحولمة قفزة زمنىة كبيرة € amb‏ كتدت في أوائل القرن 
الحادي pte‏ الملادي € ومؤلفها مستعرب من طلبطلة > وقد بدأها بتقدم 
وصف عام لاسبانيا » أتبعه بتاريخ مختصر لارومان والقوط qui,‏ العربي 
لاسبانيا . وني هذه الحولبة  Jul,‏ مرة في المراجع التاريخية الاسبانية ‏ 
az‏ ذكراً لقصة ابنة بولىان مع Ube « EUI‏ » وهي القصة Less Gil‏ 
المؤلفات UZ UI‏ العربية الأولى فى الأندلس . 


و eo XJ Amo p»‏ 0 أن sui‏ العربى ق هذه الجولمة elk eol‏ 
الوضوح € مما $ كد أن كاتمها قد اعتمد على بعض المصادر Aha), Au jb‏ 


Sanchez Alonzo: op. cit. p. 106, nota 20 & Sanchez (*) 
Albornoz : op. cit. p. 103 - 108. 


YA 


خاصة على النص العربى لتاريغ الرازي لان الترحمة البرتغالىة هذا التاريخ 
لم تكن قد تمت قبل هذا الوقت"'' . 

ونرى Ue LIJ‏ أن نقف هنا وقفة طويلة » فقد لاحظنا أن الحولمات 
الثلاث الاولى قد اعتمدت على مراجم تاريخية عربية € وخاصة في الأجزاء 
الخاصة بتاريخ الأندلس بعد الفتح العربي € ولكننا م نستطم تحديد أسماء 
المؤرخين أو المراجع التى تأثرت بها » أما في هذه الحولية الرابعة فقد by‏ 
VI‏ اعتمدت على مؤرخ Lu‏ € هو أحمد بن عمد الرازي . 

تمن الواحب إذن أن نقف هنا جا cali‏ وقفة طويلة نتعرف فسا 
على نشوء المدرسة التاريخية العربية في الأندلس وتطورها إلى القرن الرابع 
المحرى ( العاشر Goll‏ ) ونتعرف فما كذلك على أحمد بن عمد الرازي 
oo qm,‏ ومؤلفاته Gey. Cx JU‏ خلال هذه المرحلة الطويلة عبر قرون 
أربعة € صوراً طريفة غاية الطرافة من اختلاط الثقافات والدراسات LZ UW‏ 
aba‏ وتأثير aw‏ فى البعض الآخر . 

وإذا كان من المتعارف بين المؤّرخين أن أول مؤرخ pal‏ الاسلامية هو 
عبد الرحمن بن عبد الحم € ols‏ المتعارف Mas me‏ أن أول مۇرخ 
CaL YI mI‏ هو عند الملك بن YYA — YAN = YA) cu‏ = 0۴ 
Ob, (Aot‏ € تذكر pol dl‏ 6,2 عروضياً شاعرا حافظ) للأخبار والانساب 
Gam‏ في فنون العمل « وقد رحل إلى المسرى وتردد على مجالس العلم d‏ 
مدنه الختلفة € وقد أصاب فى الأندلس ‏ بعد عودته - شهرة واسعة حتى 
لقبه الناس « بعالم الأندلس € واستقر فى مدينة قرطبة» وقي مسجدها الجامع 


Menendez Pidal: Floresta de levendas. Madrid 1925, )١( 
[, p. 82. 
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ولعبد الملك بن حبيب مؤلفات كثيرة في علوم مختلفة كالطب والفلك 
والأنساب والفقه > dy‏ ببق منبا إلا كتابه في التاريخ ‏ وهو ما يعنينا هنا - 
وتوجد uw‏ نسخة ib be‏ فى المكتية Uo Jj‏ بأكسفورد CM‏ 
وعنوانه کا هو cuta‏ على هذه Ab bal‏ : 

« كتاب فی ابتداء خلق الدنيا ودكر ما خلق الله ed‏ من ابتداء خلق 
السموات وخلق البحار والجبال والجنة والنار € وخلق pof‏ وحواء» وما كان 
من شأنها مع إبليس € وعدة Cos Co Le‏ الى جمد صلى الله عليه وسل 
ores‏ أجمعين € وعدة الكتب JM‏ € وعدة الخلفاء الى حين استفتاح 
الأندلس € وما وجد فما من الذهب والفضة والجه هر والماقوت والزمرد 
والأمتعة > وما أخرج منها » وعدة ملوكها ومن ولببا > وذكر شيء من 
الحدثان وما deo‏ منہا في بعض البلدان € ويم عمر Lill‏ وما (ea^‏ منها وما 
بقي الى أن تقوم الساعة. تأليف الفقيه عبدالملك بن حبيب - رضي الله عنه ‏ 
as,‏ ذكر القضاة — قضاة Lb‏ — لابن حارث » . 


yb‏ حبيب جعل تاريخ العام مقدمة لتاريخ mm‏ > ومعم ما لهذا 
الكتاب من o uae Lal‏ أقدم $a‏ لف لؤرخء ند ced‏ عن تأردخ الأندلس فإن 
قممته التارضة oy e te‏ مخلط UZ UI Gilad)‏ بالروايات الأسطورية عن 
فتح العرب للاندلس وما كان بها من كنوز € غير أن السمة الحامة التي نحب 
أن نشير VJ]‏ هنا أن ان حبيب قد نقل الكثير من أخبار الفتح عن شوخه 
المصريين E‏ اعتمد كذلك على ما كان Wale‏ الأندلسون على أيامه فى شأن 
افتتاح l | , P. bash‏ ۰ 


Ms. Marsh, 288. Bodleian Librarv, Oxford. (1)‏ 
ا Fl‏ راقع ا Acci‏ 
تاريخ الفكر الاندلسي » ترجمة حسين مؤنس s‏ ص (vas - ٠۹۳‏ ( لطفي عبد البديم ٠‏ 

الامسلام في اسبانيا » ص 5-53 ) . ! 


Yo 


وتنتقل زعامة المدرسة La UE‏ العربمة بالأندلس فى أواخر القرن الثالث 
المحري وأوائل القرن الرابم الى مؤرخنا الذي أردنا التعرف عليه ٠‏ أحمد 
ان ae‏ الرازي € وهو ينتمي الى أسرة أنجست ثلاثة من المؤرخين كان هو 
أحدم LP‏ أما الأول فبو أبوه AF‏ بن موسى الرازي وهو مشرق 
الأصل من مدينة الري € وقد وفد على الأندلس في سنة (ANE) YEA‏ واستقر 
في مدينة قرطبة € واشتغل أول الأمر بتجارة الحلى والعقاقير» ثم تفرغ (dal‏ 
وله مؤلفات في تاريخ الأندلس Al‏ : « كتاب CUI‏ وقد بقىت منه 
قطع متناثرة في المراجم التاريخية الأخرى» وفيه ذكر دخول موسى بن نصير 
وم راية دخلت معه من قردش والعرب € وعدتها عنده نيف وعشرون راية . 

ثم خلفه ابنه أحمد بن عمد PYE — AAA = VE)‏ = بسو ) « وكان 
C ool‏ شاعراً خطببا » ولكنه cal‏ بالتاريخي » € لكثرة اشتغاله بالتاريخ 
والتأليف فيه € وقد أشارت المراجم التي ترجمت له الى el‏ مؤافاته LEU‏ 
005 | 

— و«أخبمار ملوك الاندلس وخدمتېم وغزواتهم ونكباتهم » 

uis )—‏ في GLA‏ مشاهير أهل الأندلس»فى خمسة RERA‏ ( 

) وقد اعتمد ابن الأبار de Te‏ هذا الكتاب ( . 
« كتاب في صفة ibs‏ وخططبا ومنازل الأعبان بها » . 

— « كيار الموالى الأندلسين € . 

وقد ضاعت هذه المؤلفات Qe‏ ول يبق منها إلا قطعة في صفة الاندلس» 
ula‏ أول الأمر عن العربية إلى اللغة البرتغالية بأمر الملك البرتغالى ديونيس 


YO — ۱۳۷۹ )‏ ( فس a Jil Perez yx J> D (y^‏ وكان لساعده 
d‏ الترجمة جماعة من المغاربة بدعى أحدهم » dal‏ عمد t Maese Mohamad‏ 


۳١ 


من هذا الكتاب ي WLS wll uri‏ — وعنوانه « تاريخ AL UU.‏ وصول 
اشان بن بافث الها إلى دون رودريجو ( الملك  » (o‏ |5 هو وضع 
ye es‏ نفسه Ule‏ القسم الثالث ‏ ويتناول تاريخ الأندلس من الفتح 
الاسلامي إلى عصر SI‏ المستنصر ‏ فيو ترجمة مختصرة CEN‏ الرازي € 
وقد نقلت هذه 05 iz‏ البرتغالة إلى اللغة I‏ نحت عنواری : 
Cronica del Moro Rasis »‏ « أي تاریخ ox ll‏ للرازي > وناقلها الى dal)‏ 
LLY‏ مجبول الاسم € وقد نشر جاينجاس قسما من هذه الترجمة في سنة 
٠م‏ > وأمل نشرها فما بعد رامون منندث las‏ فى « فبرس المدونات » 
KS aI T‏ عدريد Catalogo de Cronicas de la Real Biblioteca‏ . 


واذا US‏ قد ذكرنا أن مؤلف US)‏ القوطىة قد تأثر old ge‏ الرازي 
LAU‏ فمن esl i‏ أنه اعتمد على النص العربى لهذه GY cg‏ مكحتب 
حولىته فى أوائل o al‏ الحادي pte‏ € وهاتان الترجتان البرتغالية والاسبانية 
برجع xb‏ الى القرن الثالث عشر e‏ فإذا كان لما من أثر cU 3l‏ 
Eb LLY Lz WI‏ جاء هذا الأثر متأخراً وني الكتب (gll‏ وضعت بعد 
هذا القرن . 4 _ l‏ 


وثالث cos‏ من آل الرازى هو عسى بن أحمد » وهو حفيد الأول 
وان (UI‏ ومن مؤلفاته كتاب في تاريخ الأندلس ob,‏ عن حجاب الأندلس» 
وكلاهما مفقود € ولهذا لا يعنينا أمره في شىء هنا > Lily‏ نعود مرة أخرى 
الى ael‏ بن عمد لنتعرف الى البيئة العامة التى Us‏ بين ظبراتيها € فدراسة 
هذه المدئة تلقى دون شك أضواء كثيرة على يجالات الالتقاء الفكري بين 
ثقافات متعددة على صصد الأندلس في الحقبة الممتدة من منتصف القرن الثالث 
og pend‏ الى منتصف القرن الرابع € os y‏ بالاثارة الى fle‏ أندلسي كبير 
كان aed ULL‏ بن عمد الرازى € وکن له فضل کر فى توجمه الناس الى 
العناية بعامي التاريخ والجغرافية والتأليف eqs‏ ذلك العالم هو قاسم بن أصبغ 


ry 


السانى € وهو کا يقول الد كتور حسين مؤنس واحد من رجال جيل « cole‏ 
العصر T‏ الأندلسي € عصر عبد الرحمن الناصر , aul‏ الحم المستنصر © 
fo‏ جلمل نقل الأندلسي بعمله وجبده وإخلاصه dall‏ من دور النقل والتبعية 
الى دور الابداع واستقلال الشخصية € بل الى القىادة في كثير من نواحي 
المعرفة € ورجال هذا الجمل هم الذبن وسعوا نطاق العم في eS‏ من نواحي 
yall‏ 43 فل لقت تقتصر عنايتهم على علوم الدن من القرآن وحديث وفقه € بل 
شمل اهتامم بالأدب والتاريخ وتراجم الرجال والجغرافية والفلسفة والطب 
والنبات وعلومالأوائل Last‏ ومعظم رجال هذا اليل من أصحاب الرحلات 
الطويلة الى الشرق € رحلات البحث والطلب والسماع على الشوخ في G^‏ 
نواحي العام الاسلامي وانتساخ ole)‏ الكنب والعودة بها الى الأندلس 


(\) 


ونشرها بين أهله » 

وقد أشار حسين مؤنس الى أسماء كثيرين من رجال هذا الجبل ومؤلفاتهم 
التاريخية » ويعنينا هنا أن God‏ بالذكر قاسما بن أصبغ أستاذ أحمد بن عمد 
e TEN‏ تاریخ هرو شوش عن اللاتمنة الى العرسة . 

ولد قاسم بن اصبغ في بلدة BL:‏ من أعمال قرطبة في ye‏ ذي الحجة سنة 
vtt‏ ) ۲ نونمسسر ÀL-‏ ووم ) Us P, C‏ وتسعين سنة وتو فى Yo‏ جمادى 
in Jl‏ .وم ) ۲۰ اکتویر ٩٥۱‏ ) » ورحل قاسم في شبابه الى GM‏ 
DU thle aise al ide tl‏ ددا aa‏ 
بالتاريخ € ثم عاد الى ub,‏ وقد حصل Us‏ كثيراً » فأقبل الطلاب علس ه 
يلون من ade‏ ويتراحمون على حلقات درسه . 


ومع أن ste I‏ التاريخية الحديثة قد أثبتت أن قاسم بن اصبغ قد شارك 


NAIV oda >» الاندلس‎ d oui AL, — at حسين مۇنس : اریخ‎ (*) 
QU ص‎ 


" MER SLE e) 


في ترجمة تاريخ هروشوش الى اللغة العربية € فان الكتب العربية التى ترجمت 
لقامم d‏ قشر الى جبده العامى هدا 5 


وقد تناول عدد من الكتاب بالبحث موضوع الترجمة العربية لتاريخ 
هرو شيوش € منهم المستشسرق الإيطالي ج » لبفي دلافيدا في بحث طويل نشره 
عحلة الاندلس € ١9 dl‏ € سنة Y oae € ۱٩٥)‏ 6 ص ۲٩۳ — yey‏ ( € 
والأستاذ فؤاد السيد في المقدمة التي قدم بها كتاب طبقات الأطباء والحكاء 
gÙ‏ داود سلمان بن OLE‏ الاندلسي ( مطبوعات المعهد الفرنسي للآثار الشرقة 
بالقأهرة 3400 >4 ص كط — لح ) . 


والدكتور حسين مؤنس في كتابه الاخير : تاريخ الجغرافية Cail ably‏ 
فى JY‏ ( مطبوعات معبد الدراسات LLY‏ بمدريد € ۱۹٩۷‏ 6 ص 
YY‏ — ؟4)وموجزها د کروه an‏ اختلاف ey d‏ والاستمفاء أنه كان 
من المعروف ان تاريخ هروشيوش قد ترجم الى العربية ولكن أحداً لم يكن 
قد فطن إلى وحود نسخة خطية من هذه الترجمة LS UE‏ € وكان أول من 
ننه إلى وجود هذه النسخة هو المستشرق الرومى كراتشكوفسكي 6 كان 
ملفستردى ساس dal‏ من نبه إلى وجود الترجمة العربية لهذا الكتاب حين 
نشر نصا منقولاً عن طبقات الأطباء لابن mel gl‏ ( القرن السابع المجري 


)4( النسخة ib bal‏ الوحمدة الموجودة من هذا الكتاب توجد فى UR‏ جاممة 
کولومسا فى مدينة 42 تحت رقم X, 993. 712 H.‏ وتقم في VY‏ ورقة € وتنقصهما 
بعض أوراق في أوها dy‏ آخرها gay‏ مكتوبة gail bY‏ جميل » أنظر : حسين 
مدؤنس : تاريخ Gil ad!‏ والجغرافيين ء ص vv‏ » هامش Y 2 ١‏ ص et‏ 2 هامش Y‏ ( 
هذا وقد كتب فملسب حتي C£‏ عن هذه الخطوطة في : 

Journal of the American Oriental Society. 59 (1939), p. 125 
(Mey سئة‎ ٠ ه١‎ de ) عن نفس الفطوطة في تفس المجلة‎ be رنشر كراتشكرفسكي‎ 
o ) ۸۷ ص‎ + 4)۴ EL ae bey ۷۲ - ۱۷۱ ص‎ 


Yt 


— ۳ م ) وقد "TM‏ صمن تر حمة Qi‏ داود OL‏ بن جاحل وقال أنه "et‏ 
عن مقدمة LS‏ « تفسير | ey Lew‏ المغردة لدسقوربدس . 


وخلاصة هذا النص أن كتاب ديسقوريديس ترجم إلى العربية في مدينة 
بغداد في عبد الخلمفة المتوكل» وقام بالترجمة أصطفن بن بسي ل Ole‏ وراجعها 
حنين بن اسحاق € وظلت هذه الترجمة مستعملة فى المشرق والأندلس إلى أيام 
عبد ola!‏ الناصر « فكاتىه ارماننوس ملك Cibus‏ ؛ أحسب ف سئة 
سمع وثلاثين وثلاثابة Vas. olala y‏ ها قدر عظم کانمن ~~ كتابدسقور يديس 
و كتاب هروشيس صاحب القصص » وهو تاريخ للروم عحيب € فيه اخبار 
الدهور وقصص الملوك الأول وفوائد عظممة € و كتب ارمانيوس فى كتابه الى 
Oly. sali‏ کاب حور يدنس لا E BO ind‏ وجل سن السارة ola‏ 
الموناق € Gs,‏ اشخاص تلك الادوية » فان كان فى Sab‏ من بحسن ذلك 
فزت اا الملك safta‏ الكتاب E‏ ا 
Oc dall‏ من بقرأه باللسان اللطيني » وان كشفتهم عنه نقلوه لك من اللطبني 
الى اللسان العربي “١‏ 

وقد عاشت هذه الترجمة العرببة قرونا dish‏ الى القرنين الثامن والتاسم 
(eoit) eed‏ € فقد اشار ابن خلدون في تاريخه الى انه اطلم عليها 
ونقل Vie‏ € و كذلك فعل تاسذه المؤرخ pall‏ 5( احمد بن على المقريزي © بل 
ان ابن خلدون هو المؤرخ الوحمد الدى امدنا بمعلومات xus‏ عن الظروف الى 
قت فما هذه الترجمة وعن مشار كة قاسم بن اصمغ في AUI‏ € فقد قال عند 
تعداد مراجعه التي افاد منها وهو يتڪل عن حكام بني اسرائيل بعد يوشم : 
وما نقله Lal‏ هروشيوش poe‏ الروم في كتابه الذي ترحمه للحك المستنصر 


)*( ان الى أصدمعة : cub ٤ LJN! Upe‏ الاطاء « ae GÀ‏ الدن عد القادر 
aes‏ جاهيه » الجزائر ۰۱۹۰۸ س وم - ge‏ ء وانظر ol) at‏ جلجل cub:‏ 
الاطباء والحكاء € مقدمة الکتاب بقلم $55 dis‏ (. 


من بني ols Lal‏ النصارى وترجمانهم بقرطة »> وقاسم بن أصبغ ere‏ 
ds»,‏ ابن خلدون في موضم آخر : 

« وخبر هروشموش مقدم» OV‏ واضعبه مسامان كنا يترجمان لخلفاء الاملام 
بقرطىة € وها معروفان ووضعا الكتاب “فالله ie Jol‏ الامر فى CMS‏ 

وقد ناقش حسين مؤنس الامور المتصلة بتاريخم ترجة ORA, QUEM‏ 
اللذيئن قاما بالترجمة » فرجح أن يكون الكتاب. قد ترجم في عد ولاية الحم 
المستنصر للعبد لا في عبد خلافته € فقد Jy‏ الخلافة في سئة 43V ) ۳٠۰‏ ( 
وقاسم بن أصبغ توفي سنة ۳)۱ (Aor)‏ بعد ان عمر طويلاً وفقد ذاكرته قبيل 
وفاته » في حين أنه كان مؤدبا للحك oY, ob!‏ للمد وكانت صلته به (Mids‏ 
del C‏ ابن خلدون في نصه Oe GU‏ وصف المترجين keb‏ مسامان فغير 

سح € والصحيح ما قاله في النص الاول gay‏ أن احدهما مسل وهو قاسم 
ن اصبغ € GUI,‏ الذي نعته Gh‏ قاضي النصارى وترجمانهم فلا بد ان يكون 
مسبحيا oY‏ هذه الوظبفة_كا تشير المراجم الآندلسية كان يتولاها ls‏ نصراني» 
وقد رجح Cope‏ ان يكون هذا القاضي واحداً من اثنين من النصارى 
تولا هذه الوظمفة فى ذلك الوقت وها : حفضٌ نن البر ( او الفارو ) والولمد 
ان خبزران وكان يسمى Lal‏ بن مغيث . 

هذه هي خلاصة القصة المتصلة بترجمة تاريخ هورشبوش ( باولوس 
أوروزيوس ) المعنون « بكتب التاريخ السبعة في الرد على الوثنيين : 
a Historiorum libri septem adversos paganos‏ الى i2 yall dalll‏ فق القرن 
ol urea, € ( e Ve) uml qul‏ هذا qul dala. QU ESO‏ 
العاماء في الاندلس وقسوا مما ad‏ من معلومات تاريخمة وجفرافمة هامة وهو 


)5( ان خلدون : كناب العبر » iab‏ نولاق » ج ء Y‏ ص JAA‏ 
(؟) نفس em M‏ والجزء 6 ص ۱۹۷ . | 


v1 


كا Sgt‏ حسين مؤؤئس ‏ « ڪتاب مصوغ في لغة ادبسة جيدة تغري 
القارىء بالمطالعة وتفتح اذهان المتطلعين الى الجغرافية والتاريخ على GUT‏ 
جديدة من dall‏ والمعرفة وتبعث من بريد منهم على LAY‏ بملكاته الى هذه 
الناحية € ومن الواضح ان اثر هذه الترجمة في هذا oladi‏ كان مباشراً » نمن 
بين تلامبذ قاسم بن peel‏ ظبر أول مؤرخ جغرافي اندلسي وهو احمد بن 
جمدالرازي € وقد كتب كتابه على غرار GUS‏ هروشوش : مقدمة حغرافية 
وافمة دلبها التاريخ € واخد عن هروشوش الوصف العام td‏ الجزيرة والتصور 
البطلسبوسي Lead‏ ووصفها € وعلى هذا الاساوب مضى من ST‏ بعد الرازي 
من مور حي الاندلس وجغرافبيه € فقد حرص كل مؤرخه على أن دقدموا 
لؤلفاتهم بمقدمات جغرافية » واما الجغرافيون منهم فقد ضمنوا اوصافيم للبلاد 
ما حضرهم من وقائم ga UJ‏ كا نرى عند العذري والىکري ؛ ومن الجدر 
الملاحظة أننا az Y‏ كتاباً في التاريخ في الاندلس لا نستطيع ان Lal Vus‏ 
كتاب iil m‏ . 


ويرجم هذا في المكان الأول الى الصورة التى ظبر ہا تاريخ هروشيوش في 
ترجمته العربية € em y‏ امحل الثاني الى اسلوب قاسم بن اصبغ فهو اسلوب 
سلم قوي بلغ في معظم اجزائه € والى مكانة قاسم نفسه € فقد كان اشترا كه 
في ترجمة هذا الكتاب إعزازاً للجغرافية والتاريخ Lt],‏ للناس keh‏ من 
العلوم الجديرة بعناية Jal‏ العم وطالسه '“ . 


| م يكن غريباً اذن أن يتأثر احمد بن عمد الرازي بأستاذه قاسم بن أصبخ 
وأن emp ape‏ فيقبل على de‏ التاريخ ويكثر من قراءة مصتفاته والتأليف €3 
حتى عرف « بالتار يخي » وقد FG‏ الرازي فى منبحه تأثرأ واضحاً LEK‏ 


. لکتاب هر وسوس‎ das yall aT AN الموحودة من‎ ib asd) ince hand dol 50 


ry 


هروشيوش € lad‏ مؤلفه في تاريخ الاندلس Lal dm iaae‏ اعتمد فما fakel‏ 
oes‏ على هروشبوش € ثم اعقبها بفصول تاريخية ls?‏ مقتبسات من المشارقة 
والاندلسيين معا » واصبح الرازي بعد ذلك نقطة المداية لكل من أتوا بعده 
من مؤرخي UY‏ وجغرافسه € يلتزمون منبجه DURS;‏ عنه ثم يضفون 
al‏ ما استحد . 

وهذه صفحة مشرقة في تاريخ العرب € يتضح اشراقبا فى هذا ag‏ 
المشترك الدي تعاون فيه de dle‏ مع قس مسحي على نقل كتاب هرو شوش 
من LSU‏ الى العربية برعاية خليفة مسلم كان اقرب الى طلاب العم والمعرفة 
منه الى الحكام ذوي السطوة والجاه » ثم is‏ الاشراق oe‏ بأخذ احمد 
بن جمد الرازي هذا الرصيد العامي الأول فبوسعه ويطعمه ويضف AL‏ € 
ويجعل منه اساسأ ge Eee‏ عليه ويكمله رعيل بعد رعبل من المؤرخين 
oes! utl,‏ العرب الى ان 65 Gh DLS‏ خلدون والمقريزي . 


ثم تغب شمس الاسلام GLU,‏ في الأندلس Gh,‏ ملك مسحي هو 
الفونسو العاشر Gy all‏ بالحكم LS‏ بترجمة كتاب الرازي الى الاسبانمة 
cias,‏ اليه ارخا عاما GLY‏ » ويصبح tL‏ هذا ULE‏ لكل ما ألف 
في تاريخ اسمانما وحغرافنتها بعد ذلك باللغة GLY)‏ الى القرن السادس pe‏ 
وأوضح € ما بكون هذا FY‏ في المؤلف GEV‏ المعروف « بالتاريخ العربي 
cS T « La Cronica »aracina‏ بدرودل كرال Pedro del Corral‏ 


ويعلق الدكتور حسين مؤنس de‏ هذه ull‏ الجلملة بقوله : 
ه فأي Olay‏ هو انصم من هذا على اتصال شجرة المعرفة الانساننة 


واستمرارها من عصر لعصر € وتعاون JU-Yl‏ على رعايتها والعناية بها رغم 
اختلاف الآديان واللغات والعصور ؟ » 


وي برهان هو ST‏ من هذا على ما قام به العرب من دور جليل في 


PA 


تطوير المعرفة LGV‏ والسير ats‏ الحضارة الانسانية خلال العصور الى 

هنا نرى دور العرب من الوضوح نحيث تكاد دامس بالبد» وهذا فرع واحد 
من العلوم d‏ الممادين الاخرى براهين أخرى لمن درس S y‏ وطلب الحقمقة 
ي بطون )٠١ ola sl‏ 


وبعد هذه الصحبة الطويلة مع احمد بن عمد الرازي وأستاذه قاسم بن اصع 
نعود الى استمفاء الموضوع بذ كر el‏ المؤلفات Le JUI‏ الاسبانية gll‏ اعتمدت 
على المراجم العربية وتأثرت بها أو أخذت عنما : 


: Cronica Silense الحولية السيلوسية‎ — 


مؤلفها مستعرب اسباني من مدينة tbh‏ عاش ف القرن الثاني عشر 
المملادي . وكان Cal,‏ من Olay‏ دير سملوس (is silos‏ هدا yal‏ نسب 
التاريخ € ولقد ضمن المؤلف كتابه كثراً من الروايات والاساطير التي كانت 
متداولة في الأندلس على عصره ما يدل على انه سمعما او قرأها في اصولما 
العريبة € وقد عنى E jb‏ مآثر الملك الفونسو السادس iiag‏ خاصة SLI‏ 
على طلمطلة فى سنة ٠١۸١‏ ؛ ولكنه لم يذ كر UL‏ عن بطولة السيد o ju‏ 
El Cid Campeador‏ * وهو من Lola‏ 6 > وبعئتهقد المؤرخون ou yl‏ 
المحدثون أن مؤلف هذه الحولمة قد اعتمد اعتاداً TAS‏ على كثير من المؤ لفات 
التاريخية العربية € ولكنهم d‏ يستطبعوا تحديد عناوينها . 


. 00 ص‎ ٠ السابى‎ en Ms مؤنس‎ )١( 
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Cronica Toledano الطليطلي‎ "m حو‎ — 


De Rebus Hispaniae : Historia Gothica Arabum . Romanorum أو‎ 


مؤلف هذه الموسوعة LZ AI‏ هو رودرځو um‏ دي رادا Rodrigo‏ 
3i b D d ( ayey ١1٠ ) Jimenez de Kada‏ وكان 
هذا الرجل Gat‏ لفات كثيرة من Lite‏ اللغة العرببة وساعده هذا de‏ 
الافادة من المصادر العربىة و كتاية القسم الاسلامي من كتابه على وجه 
أحسن xS‏ ما فعل سابقوه من المؤرخين الاسبان وقد بدأ هذا القسمبالكلام 
JE‏ الرسول عليه السلام وانتهى ad‏ عند أحداث سنة ٠۲٣۴۳‏ »؛ Loe,‏ 
بلفت النظر p‏ كد رجوعه إلى المصادر العربية أنه استعمل في هذا القسم 
التاريخ المحري لا الملادى > وكان أكثر اعتاده على تاريخ احمد بن 
مد الرازي )١'.‏ 


Primera Cronica General de Fspiina التاريخ الأول العام لاسبانما‎ = 


وهذه هي الحولية التاريخية الكبريى التى أشرف على كتابتها باللغة 
القشتالية ملك اسبانيا الفونسو العاشر ( العالم ) في القرن الشالث pie‏ 
المملادي € وقد استعان على تألسفها بعدد من العاماء المسامين والمستعربين 
والمبود € واعتمد هؤلاء على عدد كبير من المصادر العربية (Lbs ply‏ 
roa Ue‏ وعلى جميع الحولمات الاسمانمة السابقة ولا سما PRIM iS go‏ 
سالفة الدكر . | 


: عن المراجع العربية التي استقى منها هذا المؤلف راجم‎ )١( 
C. Sanchez. Albornoz: La Cronica del Moro Rasis, Anales de la 
Universidal de Madrid, 1934, III. p. 250. 


Dubler (Cesar): Fuentes Arabes & Bizantines en la (x) 
Primera Cronica General; Vo. X. Romanica XII. p. 195. 


LL 


والدارس iid‏ الموسوعة بلاحظ أن التشابه يكاد يكون Ye GE‏ وبين 
بعض المصادر التارخمة العربىة مثل OLS): GES‏ الواضح في العم الفادح ( 
للمؤرخ البلنسي al‏ عبد الله مد بن خلف dural‏ المعروف بابن علقمة 
d uA‏ سنة ٠۰۹٩‏ ( 6١11م‏ ) » وكتاب « الاكتفاء فى أخبار الخلفاء » لابي 
مروان عبد الملك بن الكردبوس all‏ عاش في اواخر القرن السادس الهجري 
Jus GL Al, C( ew)‏ عا لايدع Ile‏ للشك على أن هذه ال مو سوعة 
GLY‏ الق ألفت فى القرن الثالث عشر قد نقلت أخباراً وروايات كثيرة 
عن خان Gul KN‏ | ريما اة poke doth deal JL n‏ 
ا Elcid‏ وأحداث بلنسة فى ذلك الوقت ) ۷۸) — 440( 
O. (Wer — Vode‏ 

وقد كان الناس إلى عبد قريب 04€ أن السمد شخصة أسطورية إذ 
م يكن قد عثر حتى أواسط القرن التاسم عشر الملادي على شيء يتصل 
حباته وحروبه في المراجم التاريخية العربية الى طبعت أو درست حتى ذلك 


)١(‏ كتاب البيان الواضح لابن علقمة مفقود GW‏ « ولكن نقل عنه عدد من المؤرخين 
T‏ 3 العدى الاخير من iimo‏ معهد الدراسات الاسلامية دردد الجاري TAI dansko‏ 
هذا ويمكن الرجوع الى حولية ألفونس العاشر لمقارنة الاجزاء النقولة من الكتب العربية 
Primera Cronica General de Espana (Ed. R. Menendez Pidal,‏ 

T. 11. p. 560 - Madrid 1906). 


Perez Bustamente: Compendio de Hist. de Espana, : E (v) 
p. 194 - 19». 

هذا وقد ظمرت بعد حولية ألفونسو العام حولمات أخرى من de y‏ وان اختلفت عنما 
fps‏ واطناباً « ولعل اهمها الحولية الثانية التي كتبت في القرن الرابم (eneee) pe‏ 


Segunda Cronica General ) 1344). 
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التاريخ € ثم عكف المستشرق دوزي على دراسة AS‏ من lb hA‏ 
o ll‏ وعثر على يعض النصوص المتصلة بسر ةالسسد و الأحداثالتى جر 8 
في بلنسية Opty‏ اسبانيا في آواخر القرن الخامس الهجري ( ١٠م‏ ) وهي 
نصوص p‏ كتاب الدخيرة لار بن بسام وكتاب « الا كتفاء في تاريخ 
الخلفاء لان ue go RE‏ › وكتاب « الح السيراء « EE y‏ ونشر دوزي 
auibus‏ و كتب بحثه القم . 


Le Cid d'Aprés des Nouveaux Documents 
وعند ذلك بدأ المؤرخون يعبدون النظر في سيرة السمد ويقارنون بين‎ 
ما ورد في هذه النصوص وما جاء في الموسوعة او المدونة الكبرى لتاريغ‎ 

. واتضح هم أن هذه المدونة قد نقلت عن المراجم العربية‎ » LLU 

وجاء بعد دوزي المؤرخ GLY‏ منندث Jis‏ فأكد هذه الحقىقة € 
وأتى بعده المستشرق الفرسي gil‏ بروفنسال فعثر في كتاب » الببان 
عب ابا اک چوا ن Servis‏ 
منقولة عن مؤرخ بلسي pole‏ هذه الأحداث وهو عمد بن خلف علقمة SUO)‏ 
Very — vemm = ETA )‏ — 084 ووو )2 وكتب Uy‏ لمدينته 


(e$ رقم‎ eV AAV علقمة ( الضي : بغمة اللتمس € مدريد‎ gl انظر عن ترجمة‎ )١( 
ابن عذارى « البيان‎ ) e وعن الموضوع كه راجم ايضاً‎ ) obh كشف‎ ٠ حاجي خليفة‎ ( 
بروفنال.) و ( حسين مؤنس؛ السيد القبيطور وعلاقاته‎ uid الغرب الجزء الرابع » نشر‎ 
) ۸۷-۴۷ ص‎ +٠۹۰۰ glee العدد الأول‎ CHU Ale المصرية‎ xU 231 « ull 
Dozy : le Cid d'Aprés des Nouveanx Textes. dans Recherches , 
Sur l'Histoire de l'Espagne pendant le Moven - age; 1881. 5 
( Ramon Menedez Pidal : La Espana del Cid . Madrid, 1948 , 
بلنسسة في المصادر الاسلاءمة والأصل العربى لامدونة العامة‎ de و ) بروفتسال ء استملاء السمد‎ 
الاندلس ثم ترجه الدكتور‎ de باللفة الاسبانية في‎ Lol وقد نشر هذا الفصل‎ » WL لتاريخ‎ 
. ) عبد العزيز سالم في كتابه ( الاسلام في الغرب والاندلس‎ 


ty 


وهو بلنسية وفصل ad‏ الحديث عن حروب اليد التي اتنبث 
LA‏ على المدينة € وهو الكتاب المنورن « Glib‏ الواضح في 
العم الفادح.» € ومطابقة هذه النصوص بنصوص مدونة التاريخ الاسباني العام 
تبين ما Y‏ يدع Sue‏ للشك ol‏ مؤلفي a aall‏ قد نقلوا سيرة السيد عن تارحخ 
أن علقمة slo X‏ يكور حرفا € ولمس هناك مثل أقوى أو أوضح من 
هذا الل old.‏ تأثير الدراسات التاريخمة العربة في kx SWS‏ 
t‏ 


ول تقتصر موسوعة ألفونسو العاشر على الأحداث REQUE‏ بل ضمت 
بين دفتبها كذلك عدداً من الملاحم الشعرية المتصلة بتاريخ اسبانيا € ومن اهمها 
ملحمة ابناء لارا السبعة Al gil Les infantes de lara‏ ف القر Ù‏ 
الحادي pte‏ » وملحمة السمد القنسطور التي ألفت في القرن الثاني عشر . 

هذه الملاحم cos‏ اصلاً فى نصوص شعرية باللغة اللاتيشة Gal AE‏ 
( الرومانسية ) € ثم ULI‏ الفونسو في موسوعته الى نثر قشتالى » وخضعت 

وأحداث هذه اللامح تتصل إتصالاً G5,‏ بتاريخ العرب في اسبانيا € ففي 
الملحمة برثي لارا أبناءه السبعة الذين قتلهم المنصور . 

UT‏ ملحمة السيد المبارز SU El Cid‏ واضح من Lel‏ ومن أحداثما 
وألفاظها Vl‏ كتىت على غط LE‏ العريسة € ولا gun‏ هذا غريياً إذا عرفنا 
أن مؤلف هذه الملحمة رحل مستعرب من Ade‏ سال d Medinaceli‏ 
شمال اسبانيا . 


UY 


و سمه هاتين الملحمتين ملحمة زايدة المسمة T La More Zaida‏ 
زعمت. الآسطورة اهبا كانت ابنة للمعتمد بن ole‏ ملك UL)‏ فأهداها 
my‏ السادس الدي تزوجها وأنحب clle‏ سانشو € وقد درس ts‏ 
بروفنسال هذه القصة وأثبت — معتمدأ de‏ نص أورده ابن عذارى فى السان 
Al‏ & —€ ان 245 كانت d‏ الحقيقة كنة للمعتمد أي زوحة لابنه المأمون » 
وانما لم تهد البه € بل cas,‏ في الأسر » وحملت إلى قشتالة حيث تنصرت 
وتزوجما الفونسو السادس .' 


General Estoria O Estoria univérsal العام‎ e التار‎ — 


وهذا الكتاب شيب كذ لك إلى الفونسو العالم» ean;‏ تار غا عاماللعال منذ 
بدء الخليقة وتاريخ الأنبياء والشعوب القدية € ويلاحظ أنه استمد معلوماته 
عن تاريخ الأغريق والرومان والمنود والمصربين القدماء عن المؤرخين العرب» 
بل لقد نص صراحة على أن ما ذكره عن مصر منقول عن كتاب « المسالك 
والمالك للجغرافي العربى al‏ عسد MD eu‏ 


€. 


Levi - Provonsal ; Islam d'Occident . P. L. 1.39 - 148 « أنظر‎ (1) 

و ( لشفي بروفنسال « زائدة ULM‏ زوحة القونسو السادس وولدها A‏ دور ساتشو 6 

2 wes / ۲... وص‎ ۸ — ١ ص‎ ۳ € TEE Hespéris abe d e مقال‎ 

والترجمة العربية لهذا المقال في كتاب « الاسلام في المغرب والاندلس » ترجمة السيد مود عبد 

afs du y jal‏ صلاح o4!‏ حامي « القأمرة ۱۹۰۰ * ص vex)‏ — 4 ) و ( لطفي 
عبد البديع ٠‏ الاسلام في ULLA‏ » ص ١45‏ ) . 


Alfonso el Sabio ; General Estoria ) ed : Selatinde p. Xl ;. (*) 
& Menedez Pelaye : Origenes de la Novela. I. p. 72 - 73. 
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Y‏ صقلية وايطاليا 


فتح الأغالبة جزيرة صقلبة في أوائل القرن الثالث اهمحري € وظلت 
تابعة لهم طوال عبد حكمبم في افريقية ( تونس ) € ثم دانت بالولاء 
الفاطسين بعد أن قضوا على دولة الأغالبة فى السنوات الآخيرة من القرن 
sen‏ المحري ( 4م ) € وقد انتشر العرب في الجزيرة خلال هذين العبدين» 
وانتشر معهم الدين الاسلامي والثقافة L5,‏ € وبنمت المساجد الكثيرة فى 
مدن الجزيرة الختلفة . 


وقد عاصرت حر كة الاسترداد المسحي في صقلبة مشلتها في اسباننا € 
ففي أواخر القرن الخامس الحجري ( ١١‏ م ) 6 نجح النورمان في LEY‏ 
على الجزيرة € ولكنهم اتبعوا سباسة ue‏ © فم يقضوا على العرب € Lily‏ 
قربوهم الهم € وعبنوا منهم الكثيرين في الوظائف الحكومية € واحتضنوا 
الثقافة العربىة € وأسسغوا Ld!‏ والعطايا على علماء المرب . 


وحار مثال على هذا مأ فعل 4 روحر الثاني cre‏ استدعى إلى ab‏ العالم 
ا جغرافي المربي الكثير الشريف V‏ عبد الله مد بن عمد الادريسي (^r!‏ — 


to 


VATE — VANE — Vee f on.‏ ( > وكلفه بعمل كرة La jl‏ وخربطة 
لعالم [lead‏ وألف AUS.‏ المشبور » نزهة المشتاق في اختراق GU JI‏ « لوصف 
هذه الخريطة € ويقول الصفدي ان الادريسي عندما وصل إلى بلده أكرم الملك 
نزله € وبالغ في تعظيمه ورتب له كفاية Y‏ تكون إلا لاملوك € وكان «4E‏ 
إلمه CST,‏ بغلة » فإذا صار عنده تنحى عن GU cle‏ € فمحلسان معا . 


وقد كان معظم Vga‏ الملوك النورمان يتقنون اللغة العربية € ويقرأون 
الكتب العامة الختلفة بهذه اللغة € وار كان غليالم الثاني قد أسبم d‏ 
coy‏ الضلعة اناما اانا del boi oe‏ لاخ الابكتدرية فى 
01a AL‏ على عبد صلاح الدين بوسف بن OP € oy‏ هذه c el‏ بالفشل 
العلاقات الودية بينهم وبين سلاطين مصر من الأبوبسين والماليك € وكانت 
هذه العلاقات أقوى ما تكور]ى في عبدي الامبراطورين فردريك 
GUI‏ ومنفرد . 

وقد 445 علاقات الصدافة والود الى بدأت بين الاماراطور فردریك 
الثاني ومعاصره السلطان المسلم الملك غلكامل عمد gy)‏ غريبة في عصر 
اشتد as‏ العداء بين ملوك اورويا المسحين وملوك Spt‏ المسامين و AT‏ 


( ٠٠۸ ص‎ » Udell النقرل في اللكتبة‎ Gal) الصفدي « الوافي بالوفمات‎ )١( 
u$ الفصل القم الذي‎ ٠ وجهوده € أنظر‎ OU, aS دف الادرنسي و‎ pth يف‎ aril هذا‎ 
(gab ( عله ( حسين مؤنس € تاريخ الجغرافية والجغرافبين » ص ه١١ ومأبعدها ) و‎ 
وعن صقلية في عصر النورمان‎ ٠ ) وتاريخ السادين في صقلية بالغة الايطالية‎ ٠ الكتبة الصقلية‎ 
,نا‎ A. Freman: History of Sicily . London راحم :)4-93 لان جير ( د‎ 
1891. 1894. F. Chalendon : La Domination Normande en Italie et 
Sicile C. H. Haskins : The Normans in European 1009 - 1094. 

Paris. 1907. Historv. - Boston. New vork. 1915.‏ 
و ( احسان عباس ٠‏ المرب في صقلية ٠‏ القاهرة ١40+‏ ) و ( احمد توفيق Gall‏ السامون 
في جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا » الجزائر (a vere‏ | 
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فيه الحروب الصليبية ‏ غير ان شخصيتي الملككين والظروف السياسية التي 


كانت تحبط بكل منها كان لها الأثر القوي فى اقامة هذه العلاقات وتوشقها . 

كان الملك الكامل والامبراطور فردريك الثاني بشخصتها وثقافتبما 
وعقليتهما يسبقار: العصر الذي عاش ا فيه € فقد كان العصر cay pot‏ 
وتعصب ديني وحروب متصلة € أما هما فقد كانت تغلب ede‏ شخصية 
ET fu‏ الإداري الذي يعني بالإصلاح ونشر العلم وحرية الفكر وإنشاء 
المدارس والمعاهد ! كثر من عنابته بالحروب . 

وكان كل Wa‏ لا يلجأ إلى السيف إذا استطاع أن يحل مشكلاته بالساسة 
والطرق الساممة ' والحقمقة أن الكامل كان — کا وصفه كانتوروفتزن ‏ 
صورة شرقية من الامبراطور € إن لم يكن اقرب الى الصحة أن نقول أن 
الامبراطور كارن صورة غربسة فمن السلطار: الملك الكامل : 
.He was an oriental edition of the Emperor. unless indeed, it is‏ 


more correct to call the Emperor an occidental edition of 
the Sultan '"’ . 


ولس gui‏ هنا محال a5‏ هذه العلاقات ILE‏ فى صورها الختلفة € 
ولكن يكفى أن نشير إلى i. El‏ الصليسة العجمبة — وهي الملة المعروفة 
بالسادسة . الي خرج بها فردريك الثاني وقوامها Vee‏ جندي ولي تراق فنا 
قطرة واحدة من الدماء € Ul,‏ انتهت بمعأهدة سلسة Ov s Alo‏ الملك الكامل 
“مح له فبها باسترداد ببت المقدس وبالسماح للمسبحيين بالحج في أمن وسلام 1 


)*( انظر Sie: JM yall Jur):‏ الدن بن hols‏ و OES‏ مفرج oo fJ‏ فى 
أخبار بني أيوب » ص 7 » رسالة دكتورا » d‏ تطبم يمد ) . 
د 186 Kantorowiez : Frederick the Second. p.‏ 


Op. cit. p. 185 (Y) 
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وقد توطدت خلال زيارة الأمبراطور للأرض المقدسة علاقات الصداقة diy‏ 
وبين الملك الكامل و كثيرين من ڪبار رجال دولته وعامائا . 


وقد خلف العرب وراءم - بعد أن أساموا الجزيرة للنورمان - تراثا ضخا 
من الحضارة العربية التى IAB‏ يقيمون صرحبا قرابة قرون ثلاثة »> 6 تر كوا 
في الجزيرة دون شك - d‏ خزانات الكتب وبين ايدي من بقي من العرب 
بالجزيرة dy‏ جنوبى ايطاليا — عدداً كبيراً من cL dg‏ العربىة فى مختلف 
ol JI‏ العلوم والآداب € ولهذا لا نعجب إذا وجدنا بلاط فردريك الثاني gas‏ 
بالعديد من العاماء Gall‏ يعملون على نقل التراث الفكري العربي والإفادة منه. 


وقد ذكرنا من قبل US‏ نشطت حركة الترجمة عن العرببة فى Hote‏ 
من مدن WLU}‏ خلال القرن الثاني عشر الملادي . 

m c3 JENS in,‏ الاتصال العامي بين Lalu!‏ وايطالما وصقلمة € ففي 
طليطة كان يعمل ويطلب العلى رجال من JU‏ ايطاليا مثل جيراد 
C Gerard of Cremona da SI‏ إلى حنب مع رجال من ell‏ من 
أمثال دومىنىكوس »JL ss‏ س Dominicus Gundissaljnus‏ وقرب 
al‏ هذا القرن كانت الترجمات الأولى لابن رشد قد بدأت تنتشر خارج 
Gary LLL!‏ مؤلفات ارسطو في العلوم الطبيعية وما وراء الطبيعة € إلى أن 
كانت سنة ٠۳۰۹‏ حمث اصدر المابا انوسنت الثالث أوامره Share! ais‏ هذه 
الترحمات . 


ob,‏ المر كز الثاني بعد of, — dhl‏ كان أقل Lal‏ منه ‏ مع هذه 
المؤلفات هو الملاط Uo 3E‏ بالرمو € وهو العبر الثاني الذي انتقلت عن 
طريقه الثقافة العرببة الإسلامية إلى اوروبا . 

في هذا المر كز قامت مدرسة للترحمة عن العربمة تشمه مشلتها في طلىطل € 


LA 


Palermo‏ وأمير paa‏ هترى 1 Admiral Henry Aristippus Ur sane‏ و لكن 
كل ما نعرفه أن ix A‏ الوحمدة الي ظبرت في هذا المر كز هي ترجمة كاب 
Optic of Ptolemy y gadh) ob pad‏ . 

Lo,‏ من شك أ فردريك GUI‏ كان قد تعرف في صماه وخلال 
صلات الود بمنه وبين العرب ف بالرمو وي الشرى على ola) fe‏ العرب 
ds pal‏ والفلسفمة . 


Us,‏ فردريك GUI‏ يعمل في كل مناسبة على تدعم قواعد النيضة 
o Sd EEUU‏ راس ين hae odia dit‏ 
Tae‏ من cg all BU‏ سرعارى. ما ارتقعت اب إلى سترى PSN‏ 
ET‏ مدرسة طلبطة . 


وبداً الامبراطور يستعين بعدد كبير من العاماء المحبطين به لتقل 
اللوم العربية التي شغف با إلى المغرب الاوربى > وأغلب الظن أنه تقابل 
لاو ل مرة مع ابرز Vga‏ العاماء وهو مبخائيل سكوت Michael Scot‏ 
( وهو واحد من تلاميذ مدرسة طلمطلة ) اثناء الرحلة التى قام ها إلى 
Bologna Wy‏ . 

ومعلوماتنا عن هذا العام الاسمكتلندي 245 € ومنبا نعرف أنه درس فى 
طليطة وأسهم في ترجمة بعض الكتب الرياضة هناك فى سنة Curvy‏ 
وبعد ثلاث سنوات انتقل إلى بولونما » وأثناء إقامته ها cols‏ مراسلات 
ey‏ وبين البلاط المابوي الذي زكاه Gl o, ÀJ‏ لكنتريرى € ومن الحتمل 
أنه Gu‏ على الامبراطور فردريك الثاني فى الوقت الذي عقد فمه هذا الآخير 
أواصر الصداقة مم العام الرياضي « لبوتارد Leonardo. of Pise lol‏ ». 


LA , « GL, Cosby, Gate, ومنحما‎ Goo » كان « سکوت‎ 


التاريخ الاسلامي م (E)‏ ^( 


ntl‏ في نظر o poles‏ مشعوذاً» وقد وضم «دانتي» هذا السيد الساحر في 
المحم € وقدمه هناك 5تنىء زائف وقد التوت رأسه إلى الخلف معلقة على 
eus‏ € وقد شاعت في القرن pte SU‏ قصص Lume‏ كثيرة عن العلاقات 
au‏ وبين الامبراطور . 

وترجم LS om‏ كثيرة » deri,‏ فما بعد كتب لم We‏ 
d,‏ يترجمها € ويعنينا هنا أن نشير إلى أنه ترجم عن اللغة gae Ls yall‏ كتب 
أرسطو مع شروح ابن رشد علبهاء كا ترجم ما جمعه ابن سينا من GUS‏ الحموان 
DP nom‏ عنوان "UN: T‏ الحموان E. « Liber Animalium‏ 
Historiae Animalium‏ € وقد أهدى كل أعاله Udall‏ هذه إلى الامبراطور 
فردريك الثاني € وبرجع المه الفضل انه كان أول من قدم ما كتبه أرسطو 
عن oleh‏ إلى أوريا ١‏ . 

وخلف « سكوت » في Ks‏ لدى فردريك الثاني dy‏ بلاطه pte‏ 
Sa d e‏ العرسة هو Master Theodore 22243 A‏ وكان بلقب 
بشاسوف PUJI‏ وقد ترجم منتخبات من AS‏ « سر Np‏ » المنسوب 
لاوطو و ادا OBE‏ كوت » يعمل روح الأندلس والصلة العاسة دين طلمطلة 
وبالرمو € فإن ودور عل 2 LA‏ 5 € فةد ولد LS Ui d‏ ودرس d‏ 
بغداد والموصل » ثم أوفده السلطان الملك الكامل عمد إلى الامبراطور فى 
Cun ane 6 prey i‏ خاصا UE,‏ لديوان الانشاء في va Jb»‏ € 
لشرف بنفسه على تحرير مراسلات الامبراطور باللغة العرببة إلى ملوك 
العرب V dod‏ أرسل SA‏ دلك J} P‏ نولس . 


ES عن العربية مؤافات أخرى لارسطو فى بلاط فردريك « مها‎ Cay وقد‎ )١( 
. » ALL « US » المعادن‎ « CES الاخلاق » وكتاي » الخطابة » و‎ « 

(Y)‏ سدور أن العالم « 453505 © كان متعدد الثقافة والمعرفة © فقد pa‏ أنه كلف الى 
جائب مبامه الر ine‏ هده y OL‏ صد clue‏ السلطان » TELA ce, $i ass 4) da Dis‏ 
الشرق.ة ٠‏ وكان لاعحابه بها هدي بعضا منما الى أمراء دولته . 


ker في بلاط فردريك ولقب كل‎ Clie كذلك إلى عالمين آخرين‎ 
* Master John of Palermo المالرمي‎ U= « Lea, € bow T 
. € Master Dominicus The Spaniard و »^ دومنىكڭ الاسبانى‎ 


هؤلاء (az‏ — وقد يكون هناك à — eae‏ أقطاب Kall‏ في بلاط 
فردريك الثاني وقادة مدرسة الترجمة فمه » وهم ots‏ حاقات الاتصال GUS‏ 
بين « بالرهو » والنهضة العاسة وحركة الترجمة فى مدرسة db‏ بالمغرب من 
Lok‏ 6 والذروة العاسة التى كان يضج بها بلاط الأبوببين في مصر والشام 
المسرق من Lob‏ أخرى . 


«dali «Y fa K UE,‏ سالفي الد كر على صلات Ad y‏ دلموناردو 
الىزانى sel | dui Leonardo of Pisa‏ الدى كان Jy!‏ من ال الأرقام 
io yall‏ إلى غرب أوربا . 


aie , Chall, car JI e Aa a Ch ys 9 » مدى شغف‎ can کل هدا‎ 
بالمشتغلين بها € وتشير المراجم إلى أن أحد السلاطين المسامين أهدى إليه مرء‎ 
AY L * سی‎ ۴3 o à OB إعحابه الشديد € و‎ dus ¢ LY b. 
US » في عل الفلك» هو‎ LUS  هادهأ كا أهدى إلمه الملك الكامل فما‎ 
مسا سل‎ ud وقد‎ © « The Book of The Nine Judges القضأة التسعة‎ 
a: » 9 t Liber Introductorins المقدمة‎ « : cvs d سکوت‎ 
e dal مات‎ slal! 2 معارفا ضحمه‎ a l5 « fiber Particularis 


وكانت تعترض الامبراطور فردريك مشكلات ide‏ كثيرة رياضية s‏ 
فلسقة أو ددلمه Ax Y, é‏ من العاماء الى oda‏ ده هن inan‏ المه em J A‏ 


oO 


هذه المشكلات» فكان YL»‏ إلى أصدقائه من ملوك المسامين eel pally‏ ويطلب 
منهم أن يعرضوها على من لديم من علماء للإجابة علا . 


ومن الامثلة الواضحة على ذلك المسائل الرياضة gil‏ أرسلبا فردربك إلى 
lel alle €, LI‏ عليها العالم الرياضي المصري « عل الدين pad‏ الاسفوني» 
ذكر هذا الادفوي في ترجمته bd‏ الدين في كتابه « الطالم | لسعند » Jus‏ « 
U, »‏ وردت اسا 232911 صاحب صقلمة T‏ أنواع $9 cu Ji,‏ على 
الك الكامل كان هو — Gull — gall de‏ للاجابة عنما € oU‏ كان المشار 
«Ji‏ فى دلك » ! 


كذلك كان فردريك قد أرسل موعة من الأسئلة الفاسفدة Dll]‏ 
G al‏ الأندلسي ابن سبعين € فأرسل «JE‏ الإجابة علماء وهذه الأسئلة الى 
عرقت بالمسائل ‘Linas!‏ هي : 


)١(‏ هو عم gl Gall‏ القامم pad‏ بن عبد gall‏ بن مسافر بن حسان بن عبد الرحمن 
الاسفوني ( فسبة الى اسفون 2p‏ بالصعيد ) يعرف GS‏ » وكان عارفاً بالقراءات فقمها 
حنفي انذهب € واعل هذا ما دفع كانتروفتز الى القول بأن الكامل أرسل الى فردريك We‏ 
بالرياضمات ٠ EL GV‏ وليس في المراجم العربية ما دشير الى ارساله الى Ly ely Adio‏ 
ما يفيد أنه هو الذي أجاب عل المسائل الرياضية التي ارلا فردريك الكامل. وقد درس 
de‏ الدين بالقاهرة « وبالوصل على الشيخ كال gull‏ بن يونس » فقرأ ade‏ أكثر من أريمين 
كتابا في الموسبقى » وانصل ملك حماة الأبوبي وعمل له كرة صور lS‏ الكواكب المرصودة › 
وأنشأ له طاحونا عل نهر العاصي as‏ له C‏ وتحمل Ann ft hd‏ » وتولى نص 
الدوارين بالقاهرة » ولد بأسفون سنة on:‏ وتوفي Gian‏ سنة 4+ ٠‏ انظر ترجمته في 
( ابن واصل : مفرج الكروب » الخطوطة ) و ) أو الفداء : المختصر في أخبار pital‏ 
m‏ م ص ۱۸٩‏ ) و (ابن خلكان : ols,‏ الاعمان ‏ فى ترجمة كال gall‏ بن يونس ( 
ر ( الادفوي : x eU‏ » ص ٠٠١ — Yo‏ ) و ) قدري طوقان : تراث المرب 
PE‏ > القاهره vov > ^ot‏ ( 5 ) ابن T‏ أصممعة : =æ í ALLY cub‏ 
ص ٠٠۰‏ )و ( سارطون : تاريخ العلم ( 


oy 


JLU «‏ الأولى عن العام ; هل هو قدم أو حددث e‏ 


AUI, «‏ عن العم A3!‏ : ما هو المقصود de‏ € وما مقدماته 
الصرورية إن کاذت له مقدمات ؟ 


WL, >‏ عن المقولات : أي شىء هي € و كف يتصرف بها في أجناس 
العلوم حتى يتم عددها € وعددها عشرة ON yd‏ أن تكون أقل € وهل 
مكن أن تكون أكثر € وما البرهان على ذلك ؟ 


« والمسألة الرابعة عن النفس : ما (LI‏ على V‏ € وما (b‏ 
ويتفرع من هذه المسألة الأخيرة سؤال عن: أبن خالف الاسكندر الافرودسي 
أرسطوطاليس ؟ . )١١‏ " 


وقد اتصل فردريك الثاني YLarl‏ شخصا بعدد من عاماء المسامين أثناء 
زيارته للشام € E‏ تلقى عدداً آخر منهم سفراء في بلاطه € فكان eo‏ 
أثناء إقامته في الشام القاضي شمس الدين قاضي العسكر» ودارت بين الرجلين 
Ade ol) sl‏ وتارحمة كثيرة وطريفة € وقد Gay‏ ابن واصل ف « مفرج 
الكروب € عن شعس الدين نفسه طرفاً من هذه المحاورات "' . 


pli,‏ على A JUI. LS‏ $ شرف Gall‏ يلتقايا » وانظر عن ابن سبعين : ( المقري : نف 
١ < rc hl‏ ص 5١غ‏ — ١ +١‏ ) و( ابن شاكر ا ge‏ : فوات الوفمات ٠‏ القاهرة Vo v‏ 
١ +‏ ص ١ه‏ ) و ( ابن كثير : البداية والنباية » + ١+‏ ص 85١‏ ) و ( رسائل ابن 
سبعين ٠‏ نشر الد كتور عمد الرحمن بدوي ٠‏ المقدمة › القاهرة 5 ). 

. )*( انظر : ( مفرج الكروب » مخطوطة باريس c‏ ص (arte -onat‏ 
yh d» (Kantorowicz Op. Cit. p. 192) 5‏ جع الأخير فصل 8١١-1١30 ) e‏ ) 
عن dey‏ فردربك الى بدت المقدس وما حدث له أثناء اقامته اء وأثر هذه الملة de‏ ثقافته 
وحماته بعد ذلك . 


oY 


dan 3‏ الأمير Md oss pa ‘on o! VEI pem‏ ^( قىل الماك الكامل 
إلى فردربيك € وعقدت بين الرحلين صداقة وشقة in‏ ذلك je, o‏ 
فردريك براسل فخرالدين بعد ذلك وينقل إليه في رساثله الكثير من تفاصل 


+ È 
: x AZ) دو‎ nur > jl 


وأا ولي الاك الصالح نحم الدين أبوب بن الكامل aE‏ عرش مصر › 
c5‏ العلاقات يدنه ودن فردريك كذلك € وتمادل الملكان الرسل 3 
عالم آخر هو الشيخ سراج الدين الأرموي O‏ . وأقام سراج الدين مدة في 
ain‏ » والف لفردربيك LES‏ فى pel‏ . 


بل حذا حذوه وسار على نجه » Gey‏ مثله عناية خاصة بالعلوم الرياضة 
والطبيعية € واتصلت حركة الترجمة عن العرسسة فى عبده» وقد pole‏ سلطان 
مصر المملوك الظاهر ركن الدين بارس € واستؤدفت فى عبدهما أواصر الود 
والصداقة استدرارأ ما بدىء به في العصرءالأبوبى € وقد أهدى سبرس المه فما 
أهداه كتاب « القضاة التسعة » في عل الفلك . 


ولم يكن منفريد بن فردريك الثاني أقل عناية من أببه بالثقافة (xo dE‏ 


coe de jl‏ أوائل حكه فى رمضان سنة وه سفارة إلى منفريد 


)١(‏ أورد تمد بن علي بن iai‏ المؤرخ الموي رسالتين هامتين من هذه الرسائل في 
كتايه ( التاريخ المنصوري € pS‏ بطرس quasi‏ » موسکو ۱٩٩۰‏ ). 

(؟) هو أبو الثناء مود بن al‏ بكر بن أحمد الارموي © ولد سنة ٠۹٤‏ * ودرس فى 
fos!‏ واتصل Ade‏ بني أيوب وخاصة الكامل والصالح 6 ورحل الى LAT‏ الصغرى » وتولى 
القضاء بها + ونوفي بقونة VAY A‏ « وله ga‏ كثيرة فى العلوم Sl‏ والعقلمة وخاصة 
ghil‏ . انظر SL:‏ ( طبقات الشاقعية o m ٠‏ ص (veo‏ 
Brockelman: 6. L. A. Supp. L A 845) 5‏ ( 


oí 


على رأسها المؤرخ والعالم الكبير و« جمال gall‏ بن واصل « € وقد ذحكر 
ان واصل طرفا من أخبار هذه السفارة في كتابه « مفرج الكروب في 
أخبار بي أيوب » قال : « توجوت رسولاً إلى منفريد من السلطان الاعظم 
امك الظاهر ركن الدين بسبرس ‏ رحه الله في شبر رمضان i‏ 
c3‏ وخمسين وستّائة » cual‏ عنده مكرما Raus‏ من مدائن iyul‏ فى البر 
الطويل المتصل ببر الأندلس يقال لها « برلتا Barletta‏ » » واجتمعت به 
فوجدته متميزاً Le‏ للعلوم bas > lali‏ عشر مقالات من E‏ اقلىدس 
في المندسة € وبالقرب من البلدة التي كدت بها نازلا مدينة تسمى « لوجارة 
Lucara‏ « أهلبا كلهم مسامون من أهل جزيرة em € idio‏ | جمعة a‏ 
ole,‏ فبا بشعائر PLY!‏ € وهي على cia‏ الصفة من عمد al‏ الامبراطور ؛ 
وكان قد شرع في clu‏ دار de‏ بها QAM‏ فا ply (E‏ العلوم النظرية “ 
31 أصحابه yall‏ بتولون er‏ الخاصة مسامون € ويبعلن T‏ معسکر د 
بالأذان والصلاة » 0 . وقد call‏ ابن واصل أثناء إقامته في UU]‏ رسالة 
فى Ghil‏ سماها « JU. JI‏ الانبرورية » وأهداها إلى منفريد . 


وأعجب منفريد بان واصل إعجابا كبيراً وبثقافته المنوعة » فكان 
oe‏ إلى Jie‏ الخاصة حمث كانت تدور الناقشات العاسة المختافة بين 
الحاضرين € Gps‏ أن منفريد gly‏ واصل UK‏ يساهمان فى هذه المناقشات 
بأوفر نصيب € فقد روى « الصفدي » في ترجته لابن واصل أن متفريد قال 
مرة لجال Gull‏ : « ا قاضي bi‏ ما عندي ما TCU‏ لا فقه ولا Chose‏ 
AL,‏ ثلاثين سؤالاً في de‏ المناظر ( البصريات ) € فبات تلك اللملة وسسّحه 
cul Sh‏ عنما € فصلتب الانبرور على وجبه وقال : هكذا يكون قسيس 
المسامين € OY‏ القاضي لم يكن معه كتب في تلك السفرة € وإنما أحابه عن 


Nas اراس ۰ ص ۱۲۲ ۱ ) واتار‎ ib be ٠ ابن واصل : ( مفرج الكروب‎ (*) 
NAVY 4 aK! “YN E - Ve Vw Ue الاملاميةء‎ ya^ mo الشال:‎ VE حال‎ } 


oo 


ظبر قلب “ . 


هذه لحات عن النشاط العامي الذي ساد في المر كز الثاني من مراكز التقاء 
الثقافة xo M‏ بالعقل الأوربى في بلاط ملوك « الوهنشتا » وفن النورمان فى 
صقلمة وجنوب إيطالما € وهذه إشارات سريعة إلى مدرسة الترجمة uu‏ في 
pa Jl‏ واعلامها والجهود التى بذلوها لترجمة العلوم العربية إلى اللغة اللاتينية € 
وقد أشاد « Gel‏ بالتبوس € هذه الجهود في كتايه « الاسلام والحكوميديا 
LAY‏ » € فقال ان بالرمو كانت فى النصف الأول من القرن الثالث pis‏ 
وإبان حك الامبراطور فردريك الثاني |« ما تكون ببلاط الحكام المسامين € 
ولمذا « كان المابوات وملوك Lot!‏ الآخرون برفعون صمحات الغضب ضد 
النقيصة التى يتسم بها بلاط هذا الامبراطور » ذلك fU‏ الدي كان يعتير 
— رغم مكانته المدنية الكبرى — Loe‏ بالاسم فقط € هذا (uel JE‏ للآداب 
والمعرفة OS‏ جموعة فريدة من المخطوطات العربية في جامعة pb‏ التي أنشأها 
سنه ٤ ۱۳۲٣‏ وأمر بتر جه «أرسطو» و o!‏ رسد» 6 وأرسل نسخا من هده 
الترجمات إلى باریس وبولونما € وكان المسبحبون بتبارون . ويتساجلون مم 
شعراء التروبادور العرب المتحمعين فى بلاطه“» UP‏ 

ويتضح من هذا العرض الذي قدمناه أن الترجمة في هذا E- SA‏ 
كانت في LE!‏ - اتحبت فى معظمبا إلى العلوم الرياضية والفلكية والفلسفية 
ما يبعثنا إلى التساؤل : وأين de‏ التاريخ وما نصديه ؟ 


والحقيقة أننا لم a‏ شواهد مباشرة تدل على sum‏ بذلت في البلاط 


. Yo\ في نككت العممان € ص‎ oled EKG : الصفدي‎ (*) 
M. Asin Palacios: Islam and the Divine Comedy p. 241-242. (Y) 


(an English Translation from Spanish by H. Sunderland. London 
1926) . 


o" 


النورماتدي لترجمة المؤلفات التاريخمة العرببة € ولكننا نستطيم ان تقول 
استنتاج؟ ‏ وإلى أن يوفق الماحثون للكشف عن الشواهد المادية التي ننشدها ‏ 
إن de‏ التاريخ العربي تال في صقلية وإيطاليا ما الته العلوم العربية الأخرى 
من دراسة واهتام € ويؤيد استنتاجنا ما افترضناه في مقدمة هذا البحث هن 
أن العاماء العرب كانوا في جملتهم Co,‏ لتقاليد عصرم موسوعيين » do‏ يركنوا 
إلى التخصص € والجغرافي الشريف الادريسي كان ولا شك واسم المعرفة 
بالتاريخ € و كتابه « نزهة المشتاق » يتضمن الكثير من الحقائق التاريخية » 
ومترجمو أرسطو وان رشد ما کانوا يستطيعون فهم النصوص lay‏ دون 
الإلمام بتاريخ كل من الفبلسوفين وعصرهما وما ساد العصرين من حركات 
فكرية € والمناقشات الى دارت بين فردريك من ناحمة wey‏ فخر الدين 
والقاضى شمس yall‏ من ناحمة "m‏ تناولت الكثير من الموضوعات X. UW‏ 
والنظريات المتصلة بعلم السباسة وفن oly » EX‏ واصل سفير re‏ إلى 
منفريد واحد من كبار المؤرخين العرب € وعندما وصل إلى LJUs!‏ كان قد 
فرغ من تأليف كتابين من cS.‏ التاريخية وها : 


zr‏ بخ الصاكي how o M‏ والسير » ^ شك أن 
p‏ ب ريا ا و کے د بي Med a‏ دولة 
y, . ASU‏ حك أن yp‏ نه كمؤرخ كاذت قد cin‏ إلى بلاط منفريد » 
منفريد قد شمل de‏ التاريخ فيا شمل من علوم أخرى € كالنطت والفلك وعم 
ob pal‏ € وهذه الحموعة Sues E‏ من المخطوطات Xo a‏ الى كد فردريك 
في lez‏ وخمهبا إلى جامعة hb‏ € هل من المعقول أن AE‏ من المؤلفات 
zz L2‏ ؟ ! 


oy 


وعلى يد من تعم فردريك ومنفريد اللغة العربية € وهندسة إقليدس 
والمشاكل الفلسفية والديتية gil‏ أرسل فردريك يستفت فسا ابن سبعين ؟ 


وهل of‏ أن 2 يتعمى فى هذه PULL‏ الفلسفمة دون أن يل ويم معه 
ù shl‏ به gall LLAJ à T‏ الإسلامى والحدل القائم diball ou‏ 
Lu!‏ والإسلامية ؟ وهذه DU‏ من تحار جنوة والمندقمة وبيزا وفلورنسا 
الذين ^198 يترددون على موافىء مصر والشام o gents s‏ فى G3UAl‏ الخاصة et‏ 
في هذه الموانىء مدداً تطول أو تتصر ألم يحملوا معهم GL‏ من الأفكار 
العريمة وعدداً من المؤلفات LEN‏ العربة ؟ 


والعاماء الأوربمون الذين تعاموا في thd‏ وشار كوا في حركة الترجمة بها 
أو الايطالون الذين ترددوا على اسباننا ألم يقرأوا شيئا من الكتب التاريخية 
العربمة في أصوها أو ترجماتها ؟ 


وما TL lua, € peer wats LI‏ المحصميري الفلورنسى As el‏ 
أثدت البحث العامي أخيراً انه تأثر تأثراً Gal,‏ بكتاب « رسالة الغفران c‏ 
oU ui‏ المعري € وبا كتبه الفياسوف الصوفي الأندلسي ابن عربي 


والفضل في هذا الكشف برجع إلى المستشرق الاسبانى « أسن Coro‏ 
فقد استطاع xe‏ لبحوثه العاسة في القراث العربي الاسباني أن cas‏ أن 
D lS‏ تأر بخ العرب 4i T « Historia Arabum‏ الأسقف رودر جو 
خمممئيز دو رادا Rodrigo Jimenez de Rada d- bhl‏ توي على 
سيرة gill‏ عمد عليه السلام l2,‏ ترجمة لقصة المعراج منقولة عن كتاب من 
تب عم الحديث OA) AJ‏ 


oA 


3 تأر دخ Ls T) — Cronica General Ll‏ عنما T = WL‏ 
أمر بتألمفها الملك ألفونسو العاشر KH‏ في المدة من ١١5٠١‏ إلى 1854 . 


d‏ أواخر القرن الثالث pte‏ وضع Guill»‏ بطرس باس كال 
Whee St Peter Paschal‏ آخر 3 gest‏ أثناء T‏ في غرناطة بين 
—3( 1۲4¥ و 1۳۰*۰ € X Impunacion de la Seta de Mohamad ol‏ 
ob,‏ هذا Je JI‏ عرسا قل عرد Olga yl Khe‏ € وقد OE) € Gg) ji‏ 
E SUC‏ اراپ * وق dp dh‏ آل پش 
gy ۰"‏ كتابه يقتدس القديس بطرس من 
القرآن ومن الحديث ومن كلاب Miragi » teus‏ »© الدى هو بلا شك 
المعراج € وبعطي فى وصفه صورة قريبة الشبه لما قدمه (glo‏ فى Whe‏ 
و الكوميديا » € فالواضح من هذه النصوص والمؤلفات أن قصة المعراج كانت 
- مع نهاية القرن الثالث pte‏ — قد أصبحت متداولة فى الأوساط العامسة 
في اسبانياء ومن الحتمل جد أن تكون قد انتقلت منبها إلى بلاد غرب أوربا 
ومن بينها ايطاليا . 


d‏ يقنع « أسن بلائيوس » بهذا الحل القائم على الفروض € بل ده 
welts‏ قوي آخر € فقد أثبت Glo» ol‏ » درس على fle‏ فلورنسي موسوعي 
امه « $324 dA Of « Prunetto. Latini guy‏ منصمأ o^ P‏ 
مناصب الحكومة € وقد تتم « دانتق » حين كان شاعرا Et‏ برعاية أستاذه 
وكان يعمل Ul»‏ بنصائحه € والحدير بالملاحظة أن بروندتو كان Git‏ بالثقافة 
c in ll‏ واستزاد منها أثناء سفارته لدى بلاط ألفونسو العاشير الحكم في 
الوقت الذى كان LU‏ حركة الترجمة قد بلغ اوت في هذا bA‏ وى الوقت 


Aziz 5 Atiya: Crusade, Commerce and Culture. Bloom- (°) 
ington 1962 p. 259. 


o^ 


الذي كانت المدونة العامة للتاريخ الاسباني تلف GEL YL‏ بكثير من المراجم 
e JUI‏ العربمة . 


© Tesoro» و‎ € Tesoretio 9 المعروفتين‎ Samas yd y, وقد كتب‎ 

بعد عودته من Ley € ULLI‏ تعكسان فى وضوح BUN sl‏ العربمة » 

فبل ass‏ بعد ذلك ما قاله « أسن بلاوس » من أن se‏ نقل إلى 

التاسذ بعض ما قبسه من -الثقافة العربمة وأنه دفعه إلى العناية .هذه 
الثقافة ؟ 


إن التثابه الواضح بين الخطة cr»‏ والأفكار الي قدمها TE‏ 2 
> الكوميديا » وقصة « المعراج » كا eS‏ « محبي الدين بن عربى » تؤيد هذه 
الفروض QU Ge‏ 


وما سيرة عمد € وما قصة المعراج € وما تاريخ العرب في اسبانيا إلا 
gall —‏ أوقف ريم O59‏ من le‏ لدراهة Am Fy Glo‏ الڪوم ديا 
موضوع تأثر الكوميديا بالتراث التارمخي والفكر الإسلامي مناقشة ale‏ 
مركزة في المقدمة Anal‏ التي قدم بها للترجمة العرببة لجحم دانتي € فأكد ما 
سمق أن قلناه » وأضاف الله كثيراً من رصصد معلوماته الضخم عن تاریخ 
إيطاليا وأوربا في العصور الوسطى وعصر النهضة › فقال : 

ad , >‏ انتقل هذا التراث الإسلامى عن عام مأ بعد الحماة loos‏ 

)1( يويد هذا الرأي ويؤكده المستشرق الأمريى المعاصر جوستاف جروبناوم » فيقول 
في كتابه » Medieval Islam‏ « ص tro‏ من الترجمة العربية لعبد المزيز 39 جاويد 
الى bale‏ ) حضارة الاسلام ء القاهرة ۹ ) Yan:‏ بكاد انسان AL‏ في فضل اصحاب 


الرئى الخالمين من المامين عل Aa) Glo‏ أن ر c‏ آراؤم وذاعت الى am‏ » . 


L 


المغامرات والعجائب إلى أوربا عن sae‏ طرق : عن طريق الحروب الصليدية 
ul‏ أذ كت الحركة التحارية Lill,‏ بين الشرق والغرب »> وعن طريق 
الحضارة xad‏ الأندلس » الذي كان LAS‏ العلوم والفنون في أوربا ٤‏ 
و كذلك عن طريق أثر العرب في iis‏ وجنوبى ايطالما € وظلت dis‏ في 
عبد النورمان dy‏ عبد الجرمان  dey‏ الاخص زمن الامبراطور فردريك 
ys‏ 155 العمل Md‏ > ودرس يعض Ola‏ المسححمين اللغة والثقافة 
العريبة € وعرف العالم الأوربي آراء المسامين في fle‏ ما بعد الحماة منذ القرن 
التاسم المبلادي . 


« انتشسرت هده المعرفة فى ULL‏ وفرنسا وابطالا وانحلترا € ودرست 
أقوال odli‏ فى هذا الصدد € dey‏ الأخص آراء ابن رشد وان Cle‏ 
وترجم القرآن الكريم لأول مرة ترحة ملخصة الى JH‏ اللاتشة فى النصف 
الأول من القرن الثاني pte‏ > وعرفت صور من الاسراء والمعراج الاسلامي 
cub‏ مختلفة فى اورا منذ القرن الثالث عشر . 


« وظلت هذه الصور تتواتر في كتايات الملماء ورجال الدين والأدياء في 
أورا EUS JU, € Lie alt oll etl Ge‏ كاات 3 $5555 
jon‏ » أسقف Madb‏ € فى النصف الاول من القرن الثالث عشر “ 
والرحلة JUR!‏ التي كتا « ريموندو Jy‏ » الةطلوني في النصف الثاني من 
القرن الثالث عشم eM‏ البعث والعقاب والثواب ونعم الفردوس في الاسلاء ! 
والتاريخ GLEY‏ العام الذي أمر بكتابته الفونسو الحكم ملك CULE‏ 
وما cS‏ « ريكولدو nulo‏ » الراهب Ge yall‏ الفلورنسى عن الءعرب في 
مطلع القرن الرابع pte‏ € وقصيدة « فاتزيودلى اوبرتي » بالادطالية عن معر ا 
isl‏ مد ate‏ الصلاة والسلام بعد منتصف القرن الرابع A‏ و ALS‏ ف 
دونه الأب » روبرتو كاراتسولو » عن ذلك بالايطالمة فى أواخر القرر: 
الخامس عسس © . 
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ثم أشار حسن ote‏ بعد ذلك الى البحث الذي كتبه « أسن بلائيوس » 
ونظريته في تأثر دانتى بالتراث التاريخي والفكري الاندلسي با لا بخرج عا 
ذكرناه WT‏ » ولكنه أضاف جديداً بإشارته الى dle‏ ايطالى آخر عالج هذا 
الموضوع بعد العام الاسباني « أسن بلاثبوس € وأيده في نظريته € ومن المفيد 
أن 3b‏ هنا dU ls‏ حسن ole‏ في هذا الصدد ففيه براهين جديدة € قال : 


iL. da»‏ 1454 أصدر « انريكو تشيرولى » المستشرى Qua‏ وسقير 
بلاده فى ol pb‏ مؤلفاً بعنوان : « كتاب المعراج ومسألة المصادر العربية ‏ 
baa SUI GOLLY‏ الالهمة » € ونشر تشيرولى في كتابه الترجمة اللاتينية 
all,‏ 13 القديمة لاحدى صور المعراج الاسلامي . 


وتلخص قصة هذه الترجمة فى أن الفونسو العاشر ملك قشتالة أمر بترجمة 
هذه الصورة ن صور المعراج الاسلامي عن العربية إلى القشتالمة» وقام بالترجة 
ابراهم الحكم الطبيب المبودي سنة ١54‏ + تم طلب الفونسو إلى « بونافنتورا 
داسسسنا » الايطالى ترجمتها من القشتالية إلى اللاتينة والفرنسمة القديمة في نفس 
السنة € (ely‏ فما وراء الحدود الاسبانشة > وكان ذلك متمشا مع سماسة 
الملك الفونسو في تشحمم العلوم والفنون . 

وبذلك أبد daa‏ فكرة بلاثموس فى Sel‏ نقل برونيتو لاتدني لدان 
بعض المعلومات عن الاسراء والمعراج الاسلامي » . 


ولستطرد حسن obe‏ بعد ذلك فمدلى 57 lop.‏ نظرية بلائىوس 
وتشيرولى فقول : 


« كانت الفرصة إذأ سانحة أمام ple‏ لكي يل بعلم ما بعد ald}‏ عند 
المسامين بطريق غير مباشر مما كان معروفا لدى عاماء الغرب في العصر الدي 


1۲ 


عاش ad‏ € ومن الحتمل أنه اطلم على الترجة اللاتدنية والفرنسية لامعراج 
الاسلامي المشار ad}‏ € ولا يبعد أنه استمم إلى بعض الرهبان الذين كانوا على 
de‏ برأي الاسلام وعاماء المسامين عن عام الآخرة » . 


ol,‏ كان حسن ote‏ يؤيد تأثر ilo‏ بالقرآن وآراء المفسرين وآراء بعض 
المتصوفة كان aue‏ € فإنه eit Re‏ بر ale‏ الغفران "n‏ العلاء Qs pall‏ € 
فقول + « Dally‏ .فسفة بين دائق gl,‏ الملا الممرى ى « رسالة c o! Viii‏ 
لاختلاف الطريقة والمضمون العام في كل منها ''' » . 


01454 a wala! p EE - ir; -ext ب‎ LAY btaa SAM CE TE (^) 
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boo,‏ في الفصلين السابقين بعض المؤثرات التى تر كبا التراث التارخي 
العربي في الفكر الأوربي عبر المر حزين الاوريمين : (lio, € LL!‏ 
LU,‏ »> ولكننا نلاحظ أنه على الرغم من نشاط حركة جمة في gia‏ 
المر كزين فإن الإفادة من هذه العلوم كانت مقصورة على أوساط معمنة من 
المثقفين ورجال d, > o3‏ يستتبم ja‏ هذه العلوم انتشار اللغة Ao jell‏ او 
معرفة جماهير الناس للاسلام وللتاريخ العربي الاسلامي € , 144 فإن الشعوب 
الأورببة d‏ تكد تستمم إلى نداء البابا اران الثاني في تمم كليرمونت Leao)‏ 
ge‏ آمنوا بكل ما f do‏ وحتى أسرع الكثيرون منم إلى حمل LN‏ 
chal,‏ € وبذلك بدأت الحروب ital‏ التى تعتبر حى UL‏ هامة من 
حلقات العلاقات بين o poll‏ والغرب . | 


وعلى الرغم من كثرة المعارك التي سادت عصر الحروب الصليبية فإرن 
العلاقات العدائية لم تكن وحدها هي المسطرة على الطرفين المتقاتلين ٠‏ بل 


1٥ (^) t التاريخ الاسلامي‎ 


قامت Qo‏ علاقات ود وصداقة 2$ € ob‏ حملة الصلدب الوافدين من 
الغرب الاوربي كانوا أقلية في الامارات التي أنشأوها في سواحل الشام 
oda i,‏ € فكان من الضروري أن يعتمدوا على السكان الأصلين odd‏ البلاد 
في الأعمال الزراعية وفي بناء الكنائس والحصون والقلاع » dy‏ معظم شؤون 
الحماة الاخرى . 


وقد قامت علاقات الود dedly‏ مماريات الصمد فى كثير من الاحمان بين 
امراء الصلىسين وجيرانهم من الأمراء المسامين € کا كانت التجارة Sole‏ آخر 
من عوامل التقارب بين الفريقين € وخاصة في فترات Gall‏ والسلام بعيداً 


€ صحين المقاتلين من الصلمسين قلىلاً‎ GW CLS ull عدد النناء‎ OE, 
تنصرن وعمدن € وفعل‎ GW والارمنبات بل ومن نفر فلل من الآسيرات‎ 
بالنسبة لحم أيسر وأسبل‎ pV كأن‎ ad المسامون ما فعله الصلىسون € بل‎ 


لانعدام العائى الدينى € فتزوحوا من الاسيرات OP‏ من أجناس اوربا الختلفة. 
€ 

وعقدت أحلاف واتفاقات كثيرة بين بعض الامراء المسمحمين والمسامين € 

وخاصة عندما كان الأمير من هذا الفريق أو ذاك at‏ نفسه فى حاجة إلى 


معان دقف إلى حاضه ضد عدو له من قومه . 


ولهذا م تكد الحرب Label‏ الأولى تنتبي حتى كاذت السحب التي تفصل 


€ وطريفة لهذا الزواج في قصى « الصعمدي وزوجته الافرنحية‎ G pia هناك صور‎ )١( 
علاقات الود والصدافة‎ F ولمله » والشواهد كثيرة‎ a الزنارية » من قصص ألف‎ ^n») 
وكتب التراحم‎ Vx Ui منتثرة في المراجم‎ lat ومماريات الممارزة والصلات التحارية... الخ‎ 
e» « لابن سداد § و‎ » Us JI والرحلاات ونصفة خاصة : « النوادر السلطاششة والمحاسن‎ 
الأصفباني» وكتاب «الاعتبار» لأسامة بن منقذ و« الرحلة » لابن جيير... الخ.‎ stall القسي»‎ 
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بين الفريقين قد انقشعت > وبدأ كل فريق يفهم الفريق الآخر على حقيقته ( 
وانمحت شا Cs‏ الصورة القدعة التى كانت في de‏ الصلمسين عن المسامين € 
فلم بعودوا 22 lune or‏ حمناء أو غلاظ القلوب أو J^‏ عماد أوثان ٤‏ دل 
fal‏ الآديان الأخرى ما أطلق السنتهم بالإعجاب والتقدير € وخير شاهد على 
هذا مارواه أرنولد لويك فى Arnold of !ubeck's Ghronicle GWy>‏ 
de‏ لسان الأمير الصلبى بور كارد Burchard‏ . 

C لمعتقدات المسامين‎ Gan, Late Uo, ثم عاد بروي لاخوانه‎ » yi 
وذكر أن الحرية الدينية مكفولة لديم € وأن لكل فرد‎ Capel فأشاد‎ 
الذي يعتنقه » واعترف الأمير أن معظم المسامين لا‎ gab yb في أن‎ GH 
راي رة‎ Coded poy عو‎ ARM راجت 6 ررر‎ deg) VY Oye yh 
7 د‎ Ants 3 إلا رسول الله‎ Pics وما خمد‎ ¢ Ege هو خالق كل‎ A], اله‎ 
عند استعأادته‎ tole, وکرم‎ aa a LETE موصع إعجابهم‎ 
الصلىسون من عنف وقسوة‎ o pbl Le لست المقدس مختلف كل الاختلاف‎ 


ووحشية عند استملام على هذه الدينة في سنة ٠١59‏ . 


ole,‏ من abl‏ الصلىسين إلى bal‏ من عاد € وأطال الإقامة منهم فى 
الشرق من أطال « واستقر ألوف منهم وألوف في الإمارات ALM‏ التي 
أنشأوها بسواحل الشام واتخذوها Ub pa‏ ومقر ملك ودار إقامة . 


Munro: [he Western Attitude lowords Islam. p. 338. (*) 


VW 


وعن العام العربي الاسلامي : بلاده daly‏ وعاداته وأخلاقه ومعتقداته € أما 
الذين أطالوا الاقامة فكانوا يتراسلون مع زوجاتهم وأهلمهم pibe,‏ 
U poids y‏ رسائلهم صورآ أخرى من مشاهداتهم وتجاريبهم . 

UIJ الذين استوطنوا الامارت اللاتينية في سواحل الشام فقد كان‎ ul 
Li جديد‎ ai تدر هذه الامارات» وقد أنشأوها على‎ ole Ke أن ينشئوا‎ pte 
d قبس من النظم التي عرفوها في أوطانهم وقبس من النظم التي وجدوها‎ 
بل بقي‎ é الشرق € وخاصة أن الامارات التي اقتطعوها لم تخلص لمم وحدها‎ 
ومسيحيين - من‎ ode - فيها وني مدنا عدد من المواطنين الأصليين‎ 
ومن هؤلاء فقباء وعاماء ومؤرخون € بقبت هم بعض‎ CB o آثروا البقاء في‎ 
دينهم » وخزائن كتبهم‎ pled i مساجدم وكنائسهم وأديرتهم يقيمون‎ 
| . فرغون فسا إلى قراءاتهم ودراساجم‎ 

وكان من الطسيعي أن due‏ كل فريق التعرف على الفريق الآخر : حاضره 
وماضه» وقد أسبب المؤرخون العرب فى وصف المعارك akal 1o JI‏ وما 
as |‏ من DURS‏ وما اتصل بها من معاهدات ومبادنات € ولكنهم ل يحاولوا 
التعمق إلى قلب الإمارات اللاتينية لبدرسوا نظم CH‏ في هذه الإمارات € 
أو أحوال الجتمع الفرنجي الحديث عبد بالبلاد € fy‏ يحاولوا كذلك - لبعد 
المسافة ‏ أن بتعرفوا على هذه الشعوب dy pall‏ الت اقتحمت عليهم أوطانهم» 
de,‏ دوهًا ونظمها ومجتمعاتما lE obs‏ . 

والمحاولات التى بذها المؤرخون العرب في cda‏ المدانين من ممادين البحث 
التاريخي قلملة» ففي المبدان الأول لدينا إشارة إلى GUS‏ واحد هام وطريف 
ألّفه مؤرخ gle‏ بعد وصول الملة الصليبية الأولى .€ والكتاب 'فقد الأسف 
الشديد ولكن عنوانه Ja‏ على أنه كان يتضمن معلومات US‏ جداً عن الفرنج 
الواقدين من اوربا » وقد أشار إلى هذا الكتاب ومؤلفه ابن pute‏ أحد 
مؤرخي مصر في القرن الثالث عشر > فقد قال فى حوادث سنة oye‏ ه. 


VA 


د وفيها قدم إلى مصر الأمير الرئيس حمدان بن عبد الرحم مصنف « سيرة 
الافرنج الخارجين إلى بلاد الاسلام في هذه السنين » برسالة من حلب QN‏ 

ونستطبع أن نضيف إلى هذا الكتاب الشذرات all‏ التي خمنها أسامة 
ان منقذ كتابه « الاعتبار » ily‏ نحدث ls‏ عن بعض عادات الفرنج 
وأخلاقبم Gabi,‏ € وعن علاقات الصداقة التي قامت بينه وبين نفر مز 
أمراء الصلمسين . 


qm وهو ما عرفه المؤرخون العرب عن دول أوربا‎ QUIE المدان‎ Li 
حصيلتهم فيها قلبلة وتوجد متناثرة في بعض ال و لفات‎ oj وملو کہا وتاريخها‎ 
— وقد أورد‎ € UL al, الى صنفها مؤرخو العصر الصلبي كان .شداد‎ 
ze معاومات تفصيلية قيمة عن ملوك أوربا كا فعل مد بن علي بن نظيف‎ 
أورد في كتابه « التاريخ المنصوري » صوراً لبعض الخطاات المرسلة من‎ 
ابن شخ الشبوخ بروي له فا‎ gall الامبراطور فردريك الثاني إلى الأمير فخر‎ 
الدين بن واصل حين‎ dle في دولته € وكا فعل‎ WLI طرفاً من الأحداث‎ 
قدم في كتابه « مفرج الكروب في أخبار بني أيرب € بعض المعلومات عن‎ 
« GUI لويس الناسم» ملك فرنسا € وعن الامبراطور « منفرد بن فردريك‎ « 
وعن مدينة « برلتا » الإيطالية التي نزل فما حين أرسل سفيراً عن الظاهر‎ 
بارس إلى منفرد» كا قدم لنا في كتابه هذا معلومات نادرة وقممة عن أسرة‎ 
» «لوحارة‎ Aou الى كانت تعدش فى‎ D هوهنشتاوفن € وعن الجالمة‎ » 
| . Wi! ينوب‎ 


صاحب « صبح الأعشى »٠“فقد‏ أورد فى الجزء الخامس من OLS‏ قوائم بأسماء 


)*( ابن ميسر : تاريخ pas‏ 2 ص ١لا‏ . 
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و كذلك كان الحال عند الفريق الآخر من المؤرخين الأورسين»فقد وصلتنا 
عنهم حصيلة غنية من الكتايات 1E JU cU dsl,‏ € عنوا فما بوصف 
حرويهم ومواقعهم في الشرق »2 واتخذوا في كتابتهم أساليب REUS‏ 
من ضمن أوصافه رسائل كان ey‏ إلى dal‏ وأسرته وأصدقائه » ومنهم من 
US‏ مذكراته الشخصية »© ومنهم من CS GO‏ للتأريخ حملة من SAH‏ 
أو للك من AW‏ أو لحقبة من حقب هذا العصر الصلبي . 

ومن أوائل هذه الكتب وأوثقها QUÉ‏ « أعمال الفرنحة وححاج بست 
المقدس t Gesta Francorum' et Aliorum Hiersolvmitanorum M‏ 
ومؤلفه dyt‏ من dH ule‏ الصلمدمة الأولى € وقد اعتمد على هذا الكتاب 
P‏ من مؤرحي الحروب الصلممة الأوربسين الدين أتوا بعده . 


وكبير هؤلاء المؤرخين دون di‏ هو e»‏ الصوري William of Tvre‏ « 
(VIAL — V)‏ وهو أشدم صلة موضوعنا oy‏ ولد في بىت المقدس € 
وعاش معظم حباته في Q5 GY, € GM‏ اللغة العربية is,‏ المؤلفات 
is all LEU‏ وتأثر بها وأفاد منها عند وضع مؤلفه . 

ولد ولم في بيت المقدس حوالي سنة ٠٠١١‏ من أبوين ينتميان إلى أسرة 
Los‏ اشترك رجالا فى dt‏ الصلمسة الأولى » وتلقى علومه الأولى في 
فلسطين ودرس اللغتين ib JU, Lo AE‏ » ثم أرسله ذووه إلى باريس حمث 
أتم دراسته € وعاد إلى بيت المقدس حوالى سنة ١١+‏ € فاتصل منذ ذلك 
الوقت Lax‏ الملك عموري الأول € ولم eub‏ أن عبد إليه بالإقنراف على 
Aut F‏ أولاده وخاصة ولى عبده بلدوين . ثم أرسله فى سنة Í pie ۱۱٩۸‏ عنه 
إلى بيزنطة € ولا dle‏ هنا للإسباب في ترجمة tle‏ ولم ,$3 الوظائف 
الدينية LI,‏ الكبرى التى شغلها iy‏ كان ها الفضل SY‏ في تكوين 


)*( انظر الترجمة العربمة هذا CUR‏ » للد كتور حسن حيشي » القاهرة oA‏ ¥ . 


Yo 


شخصته ونضحه Kal‏ » ولكن Ue‏ هنا أن نشير إلى مؤلفاته 
التارضخمة . 

كان عموري الأول ( أملويك ) ملك بيت المقدس Sey‏ طموحاً € وقد 
انتهز فرصة ضعف الخلافة الفاطممة والصراع الذي قام بين الوزيرين شاور 
وضرغام € فاتجه بآماله نحو poe‏ بريد أن يضمبا إلى ملكه في فلسطين € 
وتسابقت oem‏ مع جموش نور الدين مود بن $55( نحو مصر ثلاث 
مرات ولكنه مني في الأخيرة بالفشل € واستقر الأمر في مصر لأسد الدين 
شير كوه وان ASI‏ يوسف صلاح الدين € وانتبت صحوة call‏ وقضي على 
الدولة الفاطمية € وقامت على ضفاف النمل دولة بني أيوب . 


وسط هذا الصراع وهذا النصر المتأرجح بين قوی تموري وقوى نور الدين 
سرت نشوة الطموح في نفس عموري فأراد أن يؤرخ لنفسه ولدولته ولجبود 
ouha‏ وأراد في نفس الوقت أن يتعرف على تاريخ هؤلاء المسامين الذن 
يحبطون به € إا الرغبة في التعرف على الماضي والرغبة في الخلود بين 
صفحات التاريخ . 

ووجد عموري في صديقه القس المثقف ولم ضالته فكلفه بكتابة هذا 
c ge‏ وبداً ولم العمل ab d, Y AL‏ مله إلا ي سنة 0١44‏ وقد 
عبد إلمه خلال هذه السنوات الاربع عشسرة (3S Libo, Lele ple‏ 
فأرسل Jia‏ امبراطور بيزنطة لفاوضته في أمر القبام lij dac‏ 
LLL‏ مشتركة على مصر » ورقي أسقفاً لمديئة صور * وعين مستشاراً 
KLA‏ بعد وفاة موري وتولمة الطفل i Jb‏ العرش وسافر إلى روما على رأس 
وفد ديني استجابة لطلب VUL‏ € كل هذه المهام أتاحت له الفرصة للاطلاع على 
كثير al pel J^‏ الدولة ووثائقها والاتصال بالعديد من رحالات الحم والحرب 
فى دولته Liane,‏ من الدول € وقد أفاد من كل هذه الوثائق والمراجع 
والاتصالات فائدة كبرى عند وضم مؤلفاته التاريخية . 


Y 


والمعروف أن ولم قام Sol‏ بتأليف كتب تاريخمة ثلاثة » كان الأول منبا 
كتاب « أعمال الملك $2( o5 , « Gesta Amalrici Regis‏ الكتاب الثاني 
هو b‏ أعمال ملكة دنت المقدس OV y « Gesta Hiersolymitanorum‏ الكتاب 
الثالث هو « أعمال الأمراء 3llر Gesta Orientalium principum ù‏ €. 


وقد اعتمد « ولم » اعقاداً Ges‏ في الكتاب الأول على المعلومات التي 
جمعها من روايات القواد الذين بقوا من رجال alla dt‏ الأولى ومن القواد 
الذن شاركوا في حملات عموري الثلاث على مصر € وقد تضمن هذا الكتاب 
lis‏ راما للقصر والملاط الفاطسين E‏ رآهما قواد De lad!‏ وسقراء عموري 
لدى الخليفة الفاطمي العاضد» وهو وصف لا نجد له Gat‏ في المراجع العربية» 
كا أورد تفصيلات كثيرة عن موقم ob‏ ( الفسطاط ) وتاريخبا وعن 
دلتا LI‏ وفروعه € وعن BLS‏ اند المارة عبر حر القازم إلى السويس . 


بدأ « ولم » إذن بالتأريخ لعموري والإشادة تحبوده وأمجاده ثم بدا له 
أن يعود إلى الوراء SU‏ لمؤرخ لمملكة بيت المقدس Xu‏ بدايتها » فأقمل 
« ولم » على وضع كتابه الثاني الدي سماه « duel‏ ملكة بيت المقدس € 
وفمه اعتمد على ما صنفه المؤرخون الصلسون yall‏ سبقوه » مثل « أعمال 
الفرنحة » Js‏ المؤلف € ومؤلفات « رعوند del‏ » و « ولتر المستشار» 
و « فولشير الشارتري »» ولكنه pple jl‏ بالحاسة التاريخية uie‏ لا asl‏ 
أقوالهم كأنها حقائق ثابتة» بل يناقش Je,‏ ويقارن» ويحاول قدر استطاعته 
الوصول إلى الحقيقة x UE‏ 

ورأى « عموري » أن الصورة nx Ul‏ لا تكتمل إلا إذا تعرف على 
تاريخ الامارات والدول الإسلامية المحمطة بمملكته 6 lid,‏ طلب من « ولم »> 
أن يضم OLS‏ جديدا في تاريخ الحكام المسامين وإنجازاتهم منذ عبد الرسول 
عليه السلام» وهنا كان لا Ao‏ لولم أن برجم إلى المصادر CZ JUI‏ العرببة E‏ 
وقد ساعده على إنجاز مبمته معرفته باللغة العربية € وقد وضع « عموري » 


YY 


بين يدي ولم جموعة كبيرة من المراجم والمؤلفات التاريخية العربية ؛ 
بعضها مما بقي فى مملكة بيت المقدس بعد استبلاء الصليسين (eie‏ 
laus,‏ — فما يقال كان من عموعة OS‏ الفارس العربي « أسامة بن منقذ » 
التى صادرها الملك « بلدوين الثالث » بعد أن غرقت السفيئة التي كانت ULE‏ 


من مصر على شاطىء مدينة عك QU‏ 


وقد صرح ولم نفسه في كتابه انه استعان بالمراجع العربية وأفاد منها € 
d on,‏ شر إلا إلى اسم مورخ عربى واحد هو « سعيد بن St‏ 
المثهور « بأوتىخىوس " أوتدشوس © ( vw‏ — ۳۲۸ ( صاحب كتاب 
« التاريخ المجموع على giad‏ والتصديق في معرفة التواريخ من عبد آدم 
إلى سني اهحرة IU‏ 

بقول dy‏ في مقدمة كتابه « تاريخ SLAY‏ التي تمت في بلاد ما 
وراء Uil‏ » : 


« ... كا أننا قد ألفنا GUS‏ آخر في التاريخ بناء على رغبة الملك الذي 
أمدنا بالوثائق zo JI‏ اللازمة € وكان مصدرنا الرئسى فى هذا المصنف كتاب 


)١(‏ خرجت السفينة من مصر في طريقبها الى الشام تحمل نفراً من أسرة أمامة بن منقذ 
وأتباعه وأربعة le OYT‏ عربي فاخر ‏ هي مكتيته الخاصة ‏ وقدراً من ذخائره ٠‏ ولكن 
السفيئة غرقت قرب شواطىء عكا فاستولى الملك بلدون الثالث على ما را » واستهان أسامة 
ها فقدء ولكنه تألم الم كله لفقد الكتب وعبر عن حسرته في كتابه OUEST)‏ ص ٠ ٠‏ 
vo‏ بقوله : « فان دهاہا حزازة في نفسى ما عشت » . 

(v)‏ قام على طبم هذا الككتاب لآول مرة مع ترحمة Gla Ur LSY‏ وادوار بو كول 
3 او کسفورد 4/۱-۸ o‏ ^ طبع النص العربى و dna‏ ديل Cs unt‏ ملعمل &a tac‏ فاه 
البدوعين و ت ٠ ۰.٩‏ انظ : Soe a CN es T‏ 
dr‏ في ٠٠۹/١۹۰۹ coe‏ انظر : (سركيس معجم الطبوعات العربية ) ٠‏ وراج 
ترجمة معيد بن Gob‏ في ( ان t m bY! clo enol gl‏ ص 5م ). 


عبد الني عمد ax, » BE‏ خلال خسماثة وسبعين سنة Lule Ge‏ الحاضر 
— وهو ۱۱۸4 بعد مملاد المسمح ‏ 0€ 


— يكن غريباً أن يكون معظم اعټاد ولم — وهو أسقف مسحي‎ d 
Cambell على مؤلف عربي مسيحي مثله € بل لمل هذا كان هو الأمر‎ 
بطرير كا على‎ pry في سنة‎ ou فسعيد بن البطريق مصري من الفسطاط» وقد‎ 
ولعل رحال الدن من مسمحمي‎ fab وها‎ ols -aJi - PL الاسكندرية‎ 
"WEE قدموا هذا الكتاب لولم وزكوه لديه € وقد‎ yall الشرق هم‎ 
aX. AS الذيل الحوادث‎ yey € » مؤرخ آخر هو « يحسى بن سعيد‎ OG 
— وفاة ابن المطريق‎ XL في العام الإسلامي من سنة ۳۲۸ وهي‎ 
.A tYo إلى سنه‎ 


ol,‏ كان d,‏ قد صراح باعتاد. على كتاب سعد بن المطريق فانه قد 
رجع ‏ دون شك — إلى كثير من المراجع LZ‏ العربية الأخرى E‏ 
وخاصة عندما تولى Lan]‏ صور € ad‏ “كانت هذه المدينة Y‏ تزال تضم 
- وهي تحت حك الصليبيين ‏ عدداً من المساجد التى بتردد علمها المسامون 
Y, € aus,‏ يستبعد أن OS‏ ولم قد اتصل ببؤلاء العاماء الحصول على 
مزيد من المعلومات وهو يؤلف كتابه في تاريخ الأمراء المسامين . 


ولكن هذا الكتاب 'فقد للآسف الشديد» ولل يصلنا منه إلا شذرات قلملة 
EM‏ ولم مؤلفه الذي وصلنا والذي جمع فيه الكتابين الأول والثاني في 
« أعمال ملكة بيت المقدس وأعمال الملك عموري » € والذى أعطاه عنوانه 
الأخير المعروف : « تاريخ الأعمال الى قت في بلاد ما وراء البحر = 


. « Historia Rerum in partibus Transmarinis Gestarum 


Yt 


e» «‏ الصوري Me‏ بعتبر من أوائل VUES‏ الصلمسين VE‏ تأثروا 
بالدراسات LEU‏ العربمة ومن أوائل من عرتفوا المجتمع الأوربي OU‏ 


ودوله وسعوبه وحكامه وتار AL‏ . 


وخير ما يختتم به هذا الفصل أن jas‏ هنا ما قاله الأستاذ « هرنشو 
Hearnshaw‏ » عن مكانة As‏ التاريخ والمؤرخين عند المسامين والأوريمين عند 
لقاهم الأول في gol‏ الحروب الصلبيىة : « فكا أن بلعام خرج لبدعو على 
بني إسرائيل فإذا به يدعو لهم » فكذلك الصليسون خرجوا من ديارهم لقتال 
المسامين € فإذا هم جلوس عند أقدامهم يأخذون عنم أفانين dal‏ والمعرفة › 
لقد هت أشماه المج من مقاتلة الصلمسين عندما رأوا « الكفار » الذين كانوا 
ينكرون من الناحمة Loyal‏ ديانتهم € على حضارة دنموية ترجح حضارتهم 
Y Glee,‏ تصح معه المقارنة بينه) . 

ففي gie‏ التأريخ الذي نحن بصدد الكلام عليه وحده AE‏ و المسعودي € 
oe a jl‏ في كثابه « مروج الذهب » عرض gem‏ ماهر € تاريخ 
واثنوغرافية غرب LT‏ وشعال افريقية G pty‏ أورباء ونحد « ان خلكان »> 


الدمشقي Ges Cites ) ١1888 - ۱۲۱۱ ١‏ في التراجم LEU‏ جديرا 
ob‏ يقرن إلى « تراجم فلوطرخ 6a‏ ثم جد شيخ مؤرخي العرب 


من مؤرخي الحروب ialah‏ القاهرة (Nov‏ و SEF)‏ توقمق : ولم الصوري HR‏ 

6 ) الآداب حامعة الاسكندرية‎ LE معد للنشير بمحلة‎ ux 

Job. La Mome: some Problems in Crusading Historiography. د‎ 
Speculum NV. 1940. 


(William of Fyre: A History of Deeds done bevond the Sea. 
Trans. E. A. Babcock. & A. C. Krev. New York, 1943 ) 
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« عبد الرحمن بن خلدون التونسى € ) ۱۳۴۳۲ ١4.5 o‏ ( قد كتب فنا كتب 
مقدمة ay‏ عام بلغت من سعة الإحاطة وصحة النظر وعم الفلسفة 
ما جعلبا Glas‏ لما قال الأستاذ « فلنت c Flint‏ حتى ذلك العالم التونسي 
الكبير من أنه « واضم عل التاريخ ... الخ ١»‏ , 


Or‏ م 


v“ 


بعد الحروب hulal‏ 


كارت ولم الصوري مثلنا الواضح للدلالة على تأثر المؤرخين الصلمسين 
بالدراسات والمراجع التاريخية La E‏ € ولم نشأ أن نضيف شواهد أخرى من 
المؤرخين الذين أتوا بعده من أمثال بادربورن مؤرخ d‏ الصليسة الخامسة > 
او جوانضل مؤرخ حملة لويس التأسع المعروفة بالسابعة» وغيرهم كثير بن رعم 
be‏ تضمنته كتبهم من أوصاف للبلاد الاسلامبة والشعوب العربىة € فإن ما 
أوردوه من معلومات يعتمد فى معظمه على المشاهدة أو الرواية الشفبمة . 


Bernard Lewis: The Use by Muslim Historians of non (*) 
Muslim Sources. (In Historians of the Middle East. Edit. B. Lewis 
and P.M Holt, London 1962) p. 180. 
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في التأريخ لما من كتابات الشرقيين ومن DE,‏ ومشاهداته الشخصية في 
pros | diss‏ 9 . 
وبعد نحو Le‏ عشر poss ASUS‏ اوربى آخر هو ولم الصوري 
Get‏ للدول LLY‏ € واستقى معلوماته كذلك من مصادر شرقة › 
ced,‏ كان خيراً من سلفه هيرودوت لأنه قرأ بنفسه هذه المؤلفات في لغتها 
الأصلمة العريمة . 
ومع ما | — هيرودوت من مكانة أضفت ale‏ لقب »b‏ التأريخ» فإنه 
م “he‏ بتقدير المؤرخين القدامى € بل كات معظمبم يؤثرون الاقتداء 
Thucydides du gat « 2‏ « ويعنون dies‏ خاصة بأعمال opel ys‏ 
وكذلك ps‏ المؤرخون الأوربمون فى العصور الوسطى cé Tl‏ 
هؤلاء المؤرخين القدامى € ولس من LS‏ المصادفة أن نحد US‏ ولم 
الصوري الذي أر“خ فيه لاعمال الصلمبيين في الشرق : 
Historia Rerum in partibus transmarinis gestarum »‏ * 
ينتشر بين QUE‏ ويقبل عليه القراء © ويترجم إلى اللغة الفرنسية © في 
ce‏ أن كتابه الآخر عن أعمال أمراء المسامين : 
Gesta Orientalum Principum >‏ * 
م تق مله — فما نعم حتى iseni — OT‏ خطية واحدة € d,‏ تصانا منه 
إلا الشذرات il al!‏ ضمنها كتاية الأول . 
أراد لويس هذا الرأي أن p‏ كد أن المؤرخين الاوربيين إلى قبيل عصر 
النبضة كانوا يقصرون اهتامم على أنفسهم وتاريخهم € وقاما كانوا Dee‏ 
بتاریخ البلاد والشءوب الأخرى . 
All ERI Q^ ole,‏ ل سه Oy ssl‏ والحجاج والرحاله 93 من التحار 


VA 


يحملون معرم صوراً مما شاهدوا € ولكنبا كانت في معظمبا ملوذة بألوان من 
AUI‏ أو مومحم الخاصة . 


فمن الآراء الي سادت بين مسبحمي الغرب su.‏ طوبلة أن المسامين كانوا 
Ù yas‏ محمداً کاله كا کانوا يتعسدون 4 وأصنام أخرى € هذه الآراء كانت 
تشع وتتردد في m‏ بعض الصلسيين وآرامُم 6 ولشير مونرو فى CZ‏ 
عن « اتحاهات الغرب غو الإسلام » إلى أن C3 gU‏ الجهول لكتاب « أعمال 
PT * Gesta Francorum «e A‏ أن » as‏ » كان n ~i‏ محمد وكل 
|B a5, € « iA VI‏ هده spiel, Ae aly JH‏ ہا بعد ذلك كثير من Ou- PS‏ 
اللاحقين فى مؤلفاتهم LSU‏ . 


وانتهت مرحلة من مراحل النضال ghal‏ الحربي بعد مرور قرنين من 
d oL I‏ د :55 حنو د athall‏ من Wr Causey © ۱۲۹۱ n t po‏ 
Lill‏ الى دفعت الصليسيين الاول إلى اقتحام هذه الخاطرة € وضعف oU.‏ 
البابوية بعد صراعها الطويل مم الامبراطورية € وانفصمت عرى الوحدة 
الأورسة EL, Cos‏ إلى حد oS‏ . ومع هذا راح نفر من المتحمسين 
يفكرون في أسباب هذه co, € Aj‏ في القرنين الرابع pie‏ 
والخامس sole Y 50$ ley pte pte‏ الكرة , e‏ 3 اقتحام ديار الاسلام» 
وم تكن الحوافز الى حفزت أصحاب هذه المشروعات الجديدة his‏ في 
معظمبا کا كانت أول الامر » بل ظبرت إلى جانا عوامل اقتصادية وأطباع 
سياسية € وستتلاحى ode‏ الحوافز والعوامل وتتداخل ومختلط يعضها بالبعض 
الآخر cue‏ يصعب hail‏ بين حافز وحافز وعامل وعامل »© بل ستربى نما 
— رغم اختلاف أهدافها ‏ ستعمل معا Gy‏ وقت واحد لتحقيق هدف 
ge‏ وهو اقتحام ديار الإسلام على أهلمها » ندا کان هذا هدف Jo,‏ 

لدين Md Ola IIs‏ اال "m dum y‏ موحد يعمد الكرةء 
أو لتبشير المسامين بالمسحمة Taye‏ لإزالة الفوارى Lidl‏ 6 كان رجال الال 


VA 


والاقتصاد بعملون دائين Ulaz‏ بالنبضة العاسة الجدددة 9 3245 x + OQ‏ 
الكشوف الجغرافية € , JA OE‏ برسلون السفارات الختلفة dam‏ على 
امتمازات TP d m‏ الإسلامة 


وأدرك هؤلاء جميعاً ضرورة تعلم اللغة العربية € فالميشر Y‏ يستطيع أن 
بصل إلى نفوس السامين وعقوهم إلا إذا خاطبهم بلغتهم التى Lig garde‏ 
وكذلك السفير والتاجر ol das Y‏ النحاح 3 ee‏ إلا إذا ألما ial‏ 
القوم الذين يتعاملان معبم € والمكتشف واللاح كان لا بد لما من التعرف على 
ما وصل إليه العرب من نتائج في علوم الجغرافية والفلك واللاحة . 


cit lib,‏ المدارس لتعلم اللغة العربية € وصنفت المعاجم العربية 
الاورسة لمعاونة ou‏ € واخترعت ob]‏ ذلك الطماعة فاستخدمت خر 
ستخدام لطبع الإنجيل باللفات الختلفة ومن بينها xo ali‏ € ولطبع القرآن 
وترجماته باللغات الأورية الختلفة . 

وكان لشعوب غرب اوربا الختلفة خلال هذا كله وبعد هذا كله أرن 
بسعوا لمعرفة تاريخ العرب والاسلام على حقبقته بالرجوع إلى ما كتبه العرب 
أنفسهم € وبتحقيق النصوص التاريخية الأصلمة وترجمتها kaby‏ € إلى أن 
انتهى بهم الأمر إلى التأليف في تاريخ العرب والاسلام معتمدين على هذه 
المراجع الأصلمة . 

هذه الحوافز والعوامل كانت تعمل کا أسلفنا  le‏ إلى جنب وف 
وقت واحد € وتسير هذه المسيرة الطويلة إلى أن وصلت إلى هذه النهاية التي 
نقصد إلى YLS‏ في يحثنا هذا »> وسنحاول فما يلي أن نصاحب هذه الحوافز 
والعوامل في مسيرتها وتشايكها لنصل معا إلى نتمحتها : 

ذكرنا من قبل أن القرنين الرابع pte‏ والخامس pte‏ شهدا نفراً من رجال 
الدين Gill‏ نادو!ا مشروعات ody,‏ ا إلى الانتتصار على المسامين بتبشيرهم 


Ae 


وتحويلهم إلى النصراذىة € ا فكروا كذلك فى عالفة J gill‏ بعد أن انتصروا 
وأصصحوا قوة لها VU‏ فى آسيا . 

ومن هؤلاء الدعاة QIU‏ الخمالين رجل القانون الفرنسى « سير دوبوا 
Pierre Dubois‏ « الدى d c‏ أوائل القرن الرابع عشر ( بس eo‏ 
و ٠۳١۷‏ ( يدعو إلى إنشاء مدارس لتعلم اللغة العربية . 


كذلك أعلن » روجر ol « Roger Bacon ET‏ الحروب edad‏ 
امتازت بالقسوة وكانت عديمة الجدوى ومضعة للوقت € وأنه من الواجب 
تبشير المسامين ودعوتهم لاعتناق المسبحية بدلا من التفكير في غزوهم في 
عقر دارهم i‏ 

هذا كان Looe GLI‏ لفردى من الاوريمين ‏ بعد فشل الحروب الصلمدية - 
ولككن معظم رجال gall‏ كنوا لا بزالون يرون رغم aell‏ بفائدة 4A‏ - 
أنه من العسير » إن لم يكن من المستحيل ٠‏ تنصير المامين كل المامين » بل 
لقد كان بروعهم تزايد oae‏ المسبحمين الذين اعتنقوا الاسلام '' . 

وهذا الاتحاه Cad‏ دعوة لضرورة معرفة الكثير عن الاسلام والمسامين C‏ 
وتتضح هذه الدعوة صريحة في المنشور الذي أرسل VUE‏ « أنوسنت الرابع 
۱۲٣۸ y YY 3 «Innocent IV‏ إلى مدير جامعة باريس € do‏ القرار 
الدي أصدره d Jia | TU nd pf‏ المدة من yo‏ اکور ۱ ٦ dl‏ مانو 
۲ “> وفيه ينص على ضرورة العناية بتعلم اللغات الشرقية € وخاصة 
العربية والعبرية والكلدانىة O‏ . 


Azza Karara. Simon Ockley. His Contribution to Arabic (*) 
studies and Influence on Western Thought. (Unpublished Ph. D. 


| besis). p. 21 


Op. Cit. p. 22 (v) 


وقد حمل عبء التيشير والدعوة المسبحدة جماعات Gla JI‏ الدومنيكدين 
والفرنسيسكان € ففى سنة vos‏ انشأ مجلس المبشرين في مدينة طلمطلة أول 
مدرسة لادراسات الشرقىة أنشئت فى Gy € UU boul‏ هذه المدرسة كانت 
as‏ اللغتان 4 iw, iso‏ لاعداد من سيقومون pith‏ للنصرانية بين 
E ET‏ 

وكا أبرز عالم تخرج d‏ هذه المدرمة هو : « ريمند مارتيني 
poles « Ravmundus Martini‏ توما Jje, € TP‏ الاستاد جموم 
d]‏ يظبر في أوربا في تلك العصور من يضاهي هذ pla‏ معرفته 
oul slh‏ العرب . 

وقد تحول كثير من المشرين فى البلاد الإسلامية > وكان في مقدمتېم 
القددس » فرنسدس € نفسه gull‏ رحل إلى مصر وقابل السلطان الملك الكامل 
جمد فى معسكره وحاول أن يدعوه ويدعو جنوده GUEY‏ المسححمة € 
وقد قدم UJ‏ الأستاذ الدكتور « عمد مصطفى زيادة » صورة حمة رائعة sib‏ 
المقادلة وهذه الحاولة € قال : 


« وبدنا تحرى المفاوضات بين السلطان الكامل والقمادة hukal‏ في 
ul e‏ الفاشل ( ob‏ ذلك فى أعقاب dH‏ الصلسة الخامسة على (bls‏ 
جاء إلى المعسكر gall‏ في دمياط رجل مشرف على الأربعين من العمر > 
GLE ui‏ وليس في مظبره إلا ما يثير سخرية الجاهل . 


د كان هذا الرجل هو القديس فرنسيس الذي برجم aj‏ تأسيس جماعة 
Ola Ji‏ الفرنسيسكان "P‏ الدين Ab!‏ علمهم اسم الاخوان الفقراء € أو 
الفقراء الرماديين € إشارة إلى لون ملابسهم الرهبانية € ووصل القديس 


Guillaume (A): Philosophy and Theology in the Legacy (>) 
of Islam, p. 272. 


AY 


فرنسيس إلى المعسكر الصلبي € حيث وجد الزعامات الصليبية مختلفة حول 
قبول عروض السلطان الكامل € للجلاء الناجز الشامل عن bles‏ والسواحل 
المصرية € واشترك القديس فى النقاش المضطرب € ونصح بقبول عروض 
السلطان Cie‏ للدماء € غير أن تنصيحيه لم تلق Lee‏ € فرحل عن العسفكر 
الصلبي إلى bh‏ راف معسكر المسامين في « فارسكور » dam‏ قيض عليه 
T‏ المصربون دون أن يبدي A‏ مقاومة ؛ وهو تکل E mè d LOE‏ 
Olde « bi op Co an‏ » € بريد WL‏ أنه برغب في المثول بين يدي 
السلطان الكامل € am , d zl,‏ القديس نفسه فى حضرة السلطان الكامل 
lo‏ به S LL‏ من قادته ومترجميه € ورعا كان يعض أو لك التراحمة 
من اشتراهم الكامل abs ebi‏ عن aul‏ بالقاهرة من أفراد de‏ الأطفال e‏ 
وشرح القديس السلطان الكامل سيب قدومه adl‏ € واستأذن أر de‏ 
ويصف له cll‏ ويدعوه المبا € وأذن السلطان للقديس في الكلام واستمع 
له في Blo‏ المتمكن من عقمدته € p AAI‏ لعقيدة غيره . 


« وما يدعو إلى الالتفات أن « الكامل » لم Jolt‏ القديس « فرنسيس » 
فما قال » dy‏ يستدع lasi‏ من عامائه 4 oL‏ € بل اكتفى WL‏ فى 
إكرامه é‏ واكتفى القددسس Cla b o) yw‏ 2 إطراء السلطان ¢ Aas‏ أن 
الاخوان الفرنسيسكان سدانة كنيسة القدامة بدت quA‏ ©» ثم LLLA‏ 
القديس فرنسيس السلطان فى الاتصال بالجنود الابوسين المسامين € والحديث 
الهم » فأذن له » وظل القديس المسحى يتقاب فى معسكر المامين دضعة 
etl‏ حتى قرر الرحيل € فرده السلطان الكامل Lye‏ إلى أطراف معسكر 


الصلمسيت 
« ورجم القديس فرنسس إلى أصحابه Bu ٠‏ يما شد وسمة من 
Mind‏ المسامين وسلطانهم o shis Sue lk P3 í‏ اله Ege‏ اهجوم 


على bls‏ € 5 205 عليهم فوائد عروض السلطان € لكنه وجد النمة 
معقودة على الحرب € وهي عكس ما أراد أن epa‏ به في خدمة Lol‏ € 
فاقتنم ob‏ لا مصلحة في مقامه € ونفض تراب المعسكر الصلسى عن قدمبه » 
ويم نحو الشام وفلسطين بإذن من السلطان الكامل » حيث أقام بضع سنوات 
ليؤسس للاخوان الفرنسيسكان نواة أعمالهم في سدانة كنيسة القيامة cas‏ 
المقدس pal ge‏ الحاضر Ve‏ . 


— الرحلة التي قام بها - ولنفس الغرض‎ E برحلة القديس فرنسيس‎ eu, 
. انميت بموته فى الجزائر‎ T « Ramon Lull و رامون لل‎ 

وهناك نفر من d ell‏ برحاوا إلى البلاد الإسلامية € ولكنهم أسهموا 
في هذا النشاط التبشيري بإرسال خطابات إلى ملوك المسامين des‏ € 
کا D yt‏ أو لمفر المدرسى ۱۲۲١ AL T « Oliver The Scholastic‏ 
de‏ أرسل إلى سلطان مصر بدعوه إلى اعتناق المسحة € وقد أرسل فى 
نفس الوقت Libs‏ آخر CU‏ إلى فقباء poe‏ وعامامًا . 

dU فقد‎ € « Jacques de Vitry T دي‎ Sle « a.u وحاول نفس‎ 
6 E . 
: خطاباته‎ al فى‎ 

« لمال أستطع مباشرة الوعظ والتدشير فى أرض LL‏ فقد بينت 
هم في خطاباتي التي أرسلتها إلمهم مكتوبة باللغة العرببة مثالب دينهم € 
TP‏ الكامن Lb» T‏ ا" 

وخر مثل $5 lam gy pal‏ هو « رامون لل « المورق ) ه6١١‏ — 


: وانظر أيضاً‎ cov oe لويس التاسم على مصر € ص‎ de : جمد مصطفى زادة‎ )١( 
Roncaglia: St. Francis and the Middle East, (Franciscan Center 
of Oriental Studies. Cairo, 1957) p.p. 25 - 30. 


Munro: Op. Cit. p. 339 (Y) 


At 


CAS أكثر من كتاب من‎ GUI فقد كان يتقن اللغة العرسة € وما‎ ) ٠ 
عقد في مدينة نحاية‎ € ٠۳١۷ رحلته التبشيرية الثانية إلى إفريقبا في سنة‎ G, 
. باللغة العريية‎ Ls المسامين بها € دار النقاش‎ slde ندوة مع‎ 

ولقد وضم « أحمق الحب The Fool of Love‏ » ( وهو اللقب الذي 
كان Ae‏ لرامون أن alls‏ على نفسه ) مشروعاً هدف إلى إنشاء مدارس 

ية تعمل على تعلم علوم ولغات اللحدين ( يقصد المسامين ) ؛ فقام 
سفرات كثيرة إلى بلاط الأمراء المسبحيين € وألح على الأساقفة € وقدم 
الالئعاسات إلى EAEg poe ast Ub LU‏ ^( هذا فقد ضاعت حماسته وسط 
مشاغل البابوات والأمراء المتجددة € فلم يكن ينظر ad)‏ إلا على أنه 
IN‏ 


ولكن سدو أن مشروعات » لل » Gold!‏ إلى إعلان حرب صلسة 
ve‏ 


حديدة وإلى إنشاء مدارس تبشيرية فد وحدت برأ Le‏ من العناية في مم 


( A " * * 
V « Vienne فين‎ » 


وبتحريض من « رامون لل » أنشأ الملك جيمس الثاني فى سنة VY Y‏ 
مدرسة فى «sll pep dade‏ في الشمال TES‏ من جزيرة « A3) gna‏ » € 
لتدر سب oy pall‏ وتعلممهم اللاهوت واللغات السرقية . 

واختير oid‏ لمدرسة ثلاثة عشر Oped LLG UU‏ فسا إقامة do‏ 
ويتفرغون لتعلم اللغة العربية بصفة خاصة © ونحري عليهم الملك راتا Ly‏ 
قدره Bet‏ فلورين Cas‏ € ولس هناك ما يدل على Pool‏ » قام 
بالتدريس الفعلى في هذه المدرسة € ولكن يبدو أنه عبد «JE‏ بالإشراف Ape‏ 


)١(‏ مدينة تقم بين افنمون ولمون » عقد فيها النجلس الكنسي العام بدعوة من المانا 
كلممنت الخامس للنظر بوجه خاص فى مستقمل فرى الداوية » وانتهى العلس فى AYAT ge‏ 
la (*)‏ العدد PI‏ الى ا مسح gt yl uy! sms‏ عمس . 


ولم تعمر هذه المدرسة طويلاً € بل عاشت نحو ست عشرة سنة © ثم 
انقطعت أخبارها € فلم نعد نسمع عنها C‏ € وليس في المراجم LF UJ‏ 
ما شىء بأسساب زواها »> اللهم إلا إثارة عابرة وردت ف بدت من قصد: 
UL‏ « لل » نفسه في سنة yao‏ يدعو إلى إنشاء مدارس كثيرة على شاكلة 
مدرسة gal pe‏ ؛ $( هذه القصدة يقول : 

Ma بالعدم‎ Anew A على هذه‎ K= الندم دلك الدي‎ Oly oad « 

وفى انجلترا كان أول المشتغلين بالدراسات العربىة هو « أديلارد الباثي 
du^ ( 11۲0 ) « Adelard of Bath‏ اللك هغري au‏ > وقد ترجم 
» اديلارد » بعض النصوص Lo pall‏ - التى te‏ علمها أثناء رحلاته إلى اسباننا 
boss‏ - إلى اللغة اللاتينية . 

وتمعه ی هذا Daniel Morley dos dle » ol.‏ » فى القرن الثاني 
عشر € ومبخائيل سكوت Michael Scot‏ في القرن الثالث عشر . 
الإغريقية طرأ على الدراسات العربية في أوربا تطور جديد € فم تعد دراسة 
اللغة eal‏ ضرورية كمفتاح لفتح الكبوف المؤدية الى كنوز العم والفلسفة . 

وبدأ الدارسون يعنون باللغة العربية لذاتها وما تحتويه هي من كنوز 
لمعرفة وما تضمه من آداب € تضاف إلى هذا أسساب أخرى كثيرة دفعت 
الأوربمين إلى مزيد من الاهتام بالدراسات العربية با فبها التاريخ . 

ففي النصف GLI‏ من القرن الخامس عشر جح فاسكو دي d Ute‏ 
الطواف حول رأس الرجاء الصالح € وفتح بذلك الطريق أمام البرتغالمين من 


A. Peers: The Fool of Love. p. 99, & Azza Karara: Op. Cit. (*) 
p. 28. 


م 


تحار وميشرين للوصول إلى الهند € ثم تبعهم de‏ نفس الطريى الانجليز 
e )١١نومسنرفلاو Oyu sl,‏ 

وبرجع الفضل الأكبر في نجاح SOU‏ دي جاما ورحلاته الاستكشافية 
إلى ما أفاده من المراجع الجغرافية العربية التي ترجمت في اسبانيا ومن مدرسة 
الخرائط الى قامت فى جزيرة AS ) ga‏ ™ 
وفوق هذا كله فقد كان ds‏ الذى قاده من Ux EG ex‏ وأوصله SEAT‏ 


معلمد 6 على yy”‏ د yas‏ ب السادقة é‏ 


وتسا هذا ati cansa‏ ت محلات ومستعمرات كثيرة de‏ سوال بلاد 
العرب Ai dict‏ هذا کا قول Ske‏ اريرس ال م ا 
من الإقدام الحربي والبحري وحسب € بل إلى مزيد WSS‏ من الرفاهة 
LLL‏ € ووجدت الشعوب الأورببة أنه من الضروري أن يكون في صحمة 
سفر اما أناس بعرفون لغة cle,‏ و تاريخ الملاد الى بقدمون على Lore glee‏ 
والتعامل معبا . 


Wis‏ نلاحظ أن البلاط البابوي (Jb‏ بتابع عنايته بتعلم اللغة العربية 


Arberry : British Orientalists. London. 1943, pp. 12-13 (*) 

oly (v)‏ أوربا t‏ معارفها عن افريقيا والشرى من التراث العربي الاسلامي ٠‏ ركان 
هذا التراث هو المصدر الرئسى لمدرمة الخرائط الى امت زيرة ممورقة فى العصور الوسطى. 
de accel ax‏ تلك Lyall‏ فا ose‏ من Glo Wy uud! de dui dl um‏ الى در 
المؤلفون العرب أمثال البكري وابن سعيد والادريسي وغيرم . 

قامت هذه المدرسة في جزيرة ميورقة بعد أن أطاح المسبحيون في مطلم القرن الثالث عشم 
بالسيادة الاسلامية التي فرضها المرابطون عل تلك الجزيرة ٠‏ والفضل في اقامتها برحم الى 
ابراهام $ OF TE A. cresques 4L.‏ يعمل lists‏ أو LA‏ في بلاط اراغون . 

(ARI دار‎ ib hz) Goll فى الفتح‎ OUI النهرواني : البرى‎ all انظر : قطب‎ (v) 
. ١١50١٠ ۰ وأنور عمد العلم : ابن ماحد الملاح « القاهرة‎ 


AY 


كأداة من الأدوات التي تساعده على توحيد نصارى الشرق وربطهم بالمابوية في 
روما » وكان أول كتاب طبع بالحروف dus yall‏ هو Septum Horae OLS‏ 
(sl Canonicae‏ ظبر 103i AL s d‏ تلذ | TP bii al‏ 
الثاني 11 Julius‏ لستعمله ويفيد منه LUSII‏ البعاقبة فى مصر . 

هذه العلاقات بين البلاط المابوي والكنائس الشرقة جعلت من روما 
ر Git D$‏ ]ليد الزائرين (yall‏ ريمض LK d a‏ ی ell‏ 
ومنهم الآمير جم المطالب بالعرش العهاني والمنافس QUII ao yb SY‏ € وقد 
عاش في روما ست سنوات ٧٤٣١ — MAS)‏ )24 ومنهم كذلك لسو 
الافريقي f‏ وهو f Lol de‏ وقد عاش ف روما pasty‏ € وفمها ألف aS‏ 
47 5 » وصف $1 sil » Descriptione dell’ Africa Le‏ قدم 4.8 
لغرب أول معلومات صحبحة عن افريقيا وعن المسامين وعاداتهم وأخلاقهم . 


Gi‏ الدافم الا كبر للعناية بالدراسات الشرقية والعرببة فقد ظل بعد هذا 
d n T‏ أيدى ماعات الالمحملمين The Evangelists‏ “ فقد كارت 
الانجيليون يتبعون UI UIS‏ والمستعمر والسيامي والعالم الباحث em‏ ساروا 
pri lols‏ لىمېدو | لسمادة er‏ هؤلاء » ولمنتشسروا d‏ جيم أنحاء العام é‏ 
ولمنشمروا رساله ioca‏ بين كل الناس . 

ca,‏ حېو د كثيرة في oF‏ أورا — وخاصة WL! d‏ — لوضع المعاجم 
العربية التي تعين المنشرين على أداء ممتهم € وفي مقدمة هذه الجهود مؤلفات 
بدرو الكالا Pédro de Alcala‏ وامہا : معحمه g!‏ القشت الي 
Vocabulista Aravigo en Letra Castellana‏ الدى ظبر 3 عرناطة 2 
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ولكن مع السنوات الأولى من القرن السابع عشر كانت سياسة العنف 
Gil‏ انتبحتها اسمانما Gag deel)‏ إلى التخلص Cale‏ من المسامين والموريسكمين 


AA 


ومن كل أثر باق للغة العريمة BUY,‏ الاسلاسة « وارتكب الكاردينال 
ge»‏ دي سلستاروس » n"‏ كبيراً om‏ أمر ue‏ كل ما يستطاع جمعه 

من الكتب العربىة من أهالى غرناطة وأرياضها ونظمت أ كداسا Ble‏ في مدان 
نان الرسلة — أعظم ساحات المدينة — ومنها كثير من المصاحف الندبعة 
"ug‏ € وآلاف من كتب الآداب Cost,‏ وأضرمت النيران (um V3‏ 
ول GAL‏ منها سوى CUES‏ من كن بالطب والعلو م» حملت إلى الجامعة التي أنشأها 
id ($‏ ألكالا دی هنارس Alcala de Henares‏ ودهت ضحمة RV’‏ الاحراء 
odi‏ ر ات ddl‏ من < E aet ee PE‏ حا بقن من رات 
Kas)‏ الإسلامي في الأندلس 2١‏ , 

i,‏ تخلت اسبانما EL‏ ظلت à‏ ,6 طوية مصدر plat!‏ للدراسات 
والعلوم العريبة - عن مبمتها € وانتقلت الشعلة منذ ذلك الوقت إلى شعوب 
غرب أوربا الأخرى . 

وحملت الشعلة فرنسا - يعد SLE}‏ — وأدرك المستعرب « جموم بوستبل 
Guillaume Postel‏ » قممة اللغة M. 258 , do all‏ ف الاتصال بالمغاربة On pally‏ 
والسوردين والعرب وعيرهم من سعوب الشرى . 

XU cz,‏ حماسته التدشيرية WU‏ أقبل بوستيل على تعلم اللغة العربية 
وغيرها من اللغات الشرقبة € وقام oly‏ كثيرة في الشرق حمث استطاع 
wt =)‏ جموعة كبيرة من الخطوطات القيمة التى باعبا فما يمد 
Kurfürsten Von der Pfal Ottheinrich‏ لكتسة dU b‏ 
Heidelberg‏ « . 


Csremimatica بسة‎ yall iua 5 > 3a de» LS ظبر‎ VoY A وحوالى سنه‎ 


alas a£ )١(‏ عنان : تهاية الأندلس » الطبعة الثالئة » ص hips » +١5‏ الفصل 
مناقشة dace ies‏ هذه الأساة . 


As 


AA ظبر كتابه الثاني « جمہورية‎ (yora) XJUJ السنة‎ (3, e Arabica 
.« De la Republique des Turks 
الدراسات‎ Vie ctu gl el JE EL 9 Mum TE وكانت الخطوطات‎ 
هيد لبرج‎ d ازدهرت‎ gll - zal JE وقد شحعت الكندسة‎ € LOU ($ العربية‎ 
الجديد وبعض الوثائق‎ spall day المستشيرقين على‎ — yo ye XL ابتداء من‎ 
عن اللغة العرسة أو السريانمة إلى اللغة‎ rd de» جموعة‎ d المتضمئة‎ 
: اللاتىنىة € وتشير المراجع إلى أسماء بعض من قاموا بهذه الترجمات من أمثال‎ 
€ ( \YoA* — 101۰ ( « Immanuel Tremellius ysy اعانويل‎ » 
eS و « يعقوب‎ ) ١١١9 — voto ) » Junius و « جونموس‎ 
. Rothger Spey T 309 | Vier — \oog ) « Jacob Christman 


ay » وللحركة التدشيرية‎ Gal سباي أشد هؤلاء الرجال حماسة‎ ob, 
iub أخذ على عاتقه الدعوة إلى عو و د‎ 
العالم الشرقي € ولكن هذا المسروع م يتحقق‎ 

وظلت أوربا إلى النصف الثاني من o Al‏ السادس pte‏ وليس فى aha‏ 
or‏ مطابعبا TJ CA" ds c dad FS y uo‏ أنشأ Alba $n‏ هديتسى 
Ferdinand of Medici‏ « — كاردثال و A‏ أساقفة توسكانا — مطبعة Le‏ 
حروف عربة في مديلة روما > وكان سدف بإنشاء هذه المطمعة إلى حقىق 
غرضين : التبشير عن طريق تشر الكتاب المقدس في XJ‏ الإسلامية € 
Git,‏ مزيد من علاقات التقارب والصداقة بين الكنيستين الشسرقمة والغربة . 

وكان من بين الكتب الأولى التق طبعت في هذه المطبعة نص عربي للأناجيل 
الأربعة ظبر في سنة .وه١‏ € E‏ طبع فسا كذلك كتب d‏ الأجرومية 
is jal‏ لستعملها Oy poll‏ . 

ثم تبم هذه المطبعة مطابع أخرى مزودة Gy Sh‏ العربمة » فأنشأ 
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« فرنسوا سافاري دي بريف iads «Francois Savary de Breves‏ من هذا 
النوع في روما أولاً ثم نقلہا إلى باریس في سنة ١516‏ 2 ثم أنشأ « فرانسيسكوس 
راقىلىحىوس 1o۳4 ) « Franciscus Raphelengius‏ — لاوه١‏ ) مطبعة 
d it‏ هولندا € Ll,‏ « سكر كر دستن \odo ) « Peter Kristen‏ — 
٠‏ ) مطبعة رابعة في AGW‏ . 


وأخرجت مطبعة « أوكسفورد » في منتصف القرن السابع pte‏ أول 
كتابين بالحروف العربىة € الأول سنة م4١١ GLA,‏ سنة MEA‏ وهو 
wks‏ و مقتطفات izob‏ عرسة Specimen Historiae Arabum‏ « 
y 43 $h‏ كوك Pococke‏ . 


da‏ نفس الوقت بدأ فی غرب اوربا اتحاه جديد فى مدان الاستشراق 
على بد « حوزيفف cale (4404 — Joke) « Joseph Scaliger pole‏ 
عام الاختلاف عن النشاط التدشيري وعن T Ge JM‏ خدمة الدانة diol‏ ¢ 
ولهذا اعتير سكالسحر عند « توماس اربشوس dE «Thomas Erpenius‏ أنه 
اول Ou yank!‏ الحقبقين » Primus Arabisantium‏ € . 


كان سكالمجر تاسذاً لموستمل » ولكنه كان ختلف ue‏ اختلافا كبيرا » 
فلم يكن متأثراً بالاهداف الإنجيلية » وإنما تركزت UE‏ في الرغبة في 
التعرف على الحقائق LEU‏ € وكان سكالىحر على معرفة Lob‏ كذلك باللفتين 
LOW, Lb pw‏ ويحوليات العصور الوسطى والمراجم التارخية الشرقية 
والكتابات المعاصرة » 5 كان علك tye‏ من الخطوطات الشسرقمة i pally‏ 
التي أهداها إلى مكتبة جامعة لبدن . 


وفي أوائل القرن السابع pte‏ € ومع انتقال ea YE‏ بالدراسات العربية 
من اسبانيا إلى دول غرب أوريا بدأت العناية بتاريخ العرب والإسلام تنخذ 
مظاهر 042A‏ 
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وكان من رواد هده i$ tt‏ الجديدة E‏ اربشوس —" Thomas‏ « 
( 1084-1644 ) € فقد ظېرت له في سنة ٠۹١۳‏ أول دراسة Leu‏ 
TT d‏ للنحو العربى » وبعد أن كانت حېود الأورسين السابقة JiS‏ لدراسة 
القرآن بدأ اربيسشوس دعوة جديدة GL Ja‏ من الضروري لكي تدخل 
i eL‏ في dam‏ مع الإسلام أن تعنى - إلى حانب دراسة القرآن — ددراسة 
pi‏ والسنة . 


or pay! Als‏ كذلك العمل الدى کار قد بدأه قبله سكاليجر ول 
بتمه > وهو ترجمة Gl‏ مثل عربي مع تفسير لها » وطبع هذا الكتاب 
Proverbiorum Arabicorum Centuriae Duae )‏ « 3 سنه £33( 

ويقول الاستاد فوك Fück‏ إن هذا الكتاب دعتبر Une‏ من de‏ تاريخ 
الدراسات Lyall‏ في أورباء BY‏ أول جهد de‏ بذل في pti‏ النصوص العربة . 
ضنه مختارات من حك old‏ ومائة مثل عرض أخرى مصحوبة بترجمة CGY‏ 
ole,‏ « أمثال لقان الحكم وبعض أقوال العرب » وطبع هذا الكتاب في 
۹1٥ AL‏ . 

والدراسات Xs‏ — كا سبق أن أسلفنا ‏ كل لا يتحزأ > ومعرفة 
Lae‏ تستازم معرفة البعض الآخر > والقاعدة الأساسة للتعمق d‏ هذه 
الدراسات هي de‏ التاريخ € وقد انتبى اربينشوس إلى هذه الحقمقة lu,‏ 
يسبم في العناية بالتاريخ الإسلامي € فاستعار من مكتبة gaa‏ الخطوط 
التاريخي الوحمد الذي كان قد جلبه Ey‏ ضن مموعته € وبداً بدراسته . 


هذا الكتاب هو الجزء الثاني من التاريخ العام للمؤرخ hall‏ المصري ‏ 


AY 


OKI‏ جرجس نن العميد V۳ — | wy ۳ ) OO‏ ) وعنوانه » تاریخ 
المسامين من صاحب شريعة الإسلام gh‏ القاسم عمد إلى الدولة الاتابكية » € 
وهو كا يدل عنوانه يؤرخ dull‏ الإسلامي منذ عبد الرسول إلى عصر الأتابكة 
( سنة ۱۲٣۰|6۸‏ ). 


وحاول ue nul‏ - مستعينا ببعض poll‏ العربية وخاصة تقوم 
البلدان BY‏ الفدا ‏ أن يخرج Goo Lai‏ للكتاب € وقد بدأ العمل ولكنه 
م يستطع alil‏ فقد مات مطعوناً قبل أن ينتبي من تحقبقه , 

ips;‏ موته أهدى الكتاب ttl,‏ الذي بذله إلى تاسذه « يعقوب 
Jacobus Jolius gal s>‏ ۾ فأبمه وظہرت اول طمعة اول كناب do "E‏ 
2 أوربا سنة ه9١‏ € وقد ألحق جولىوس به ديلا التأريخ لامسامين في LLLI‏ 
— وهو مالم JUS‏ ابن العسد في كتابه - من تأليف المؤرخ الإسباني « دون 
رودرګو Prat‏ دي رادا Historia Arabum of Don Rodrigo Jimenez‏ 


. ( YY — VY») de Rada 


وقد قام يعقوب جولموس ( vet‏ - ۱۹۹۷ ) برحلات كثيرة إلى شمال 
افريقبا والشرق € واستطاع خلال هذه الرحلات أرن mt‏ حوالي ۲٠١‏ 
Lye be‏ ضا بعد ذلك إلى مكتبة ou J‏ € فكانت النواة الأولى 


للدراسات العربية والششرقمة الى امتازت ا لمدن ia‏ ذلك الوقت . 


)١(‏ طبم هذا الكتاب بنصه العربي لآرل مرة مم Ory‏ اللاتينية بعناية أرببنيوس في 
vive Oud‏ ثم ترجم الى اللغة الفرنسية وطمم في باريس سنة ه٠٠‏ « والى الاغة 
الانجليزية وطبع في لندن سنة vv‏ »2 وقد bo‏ هذا التاريخ مؤرخ قبطي آخر هو 
الفضل Ql Ü‏ الفضائلء er» lS ery‏ السديد والدر الفريد فى مأ بعد mG‏ أن camen!‏ 
رطمم في wah‏ بعناية Blochet‏ . راجم ترجمة ابن العممد في : « جور حي زددان : تاريخ 
آداب اللغة m » Xo yall‏ ۳ 2 ص و١١‏ » و de)‏ الشرق 2 1١+‏ 4۹۰ ) و ( سر كبس : 
معجم اللطبوعات العربية ) . 


وبالإضافة إلى ماقام به « جولموس » من نشر نصوص عربية مختلفة 
فقد وضم ^$ aå)‏ الرنسي امام وهو «المعجم العربي اللاتني Lexicon Arabico‏ 
Latinum Lug. Bat. 1653‏ « وقد d OU Ll‏ تألمفه Jda‏ ^ 7 المعاجم 
العربية من بينها : الصحاح للجوهري © والقاموس للفيروزابادي E‏ واساس 
البلاغة لازمخشري € J by‏ هذا المعجم مرجعا للدارسين والباحثين من 
الأورسين ردحا طويلاً من الزمن . 


وما وافى القرن السابع go pte‏ تكاثر عدد المستشرقين في انجلترا ويعتير 
د ولم بدول (vary — arhont ) e William Bedwell‏ أا الدراسات 
العرببة € ax‏ كان أول من أخرج ing‏ انجلزية للقرآن وتبعه بعد ذلك 
« الكسندر روس Alexander Ross‏ « يترجمة 156 € وقمل ale‏ القررن 
السابع عشر ob‏ طعتان OT obs]‏ : 


: حت عنوان‎ 944 
+ Al-Coranus. Le x [Islamica Muhammedis, fili Abdellae 
pseudoprophetae, ad Optimorum Codicum fidem edita ex Musea 
A Abrahami Hinckelmanni. Hamburgi 1694. > 
قام على نشرها‎ € LUY النص العربي مع ترجمة‎ mat, WI, — 
: فى سنة م94١١ تحت عنوان‎ € Marraci ماراتشي‎ » 
> Aleorani Textus ex correctionibus Arabum exemplaribus 


descriptus ... in Latinum translatus ; appositis unicuique 
capiti notis. atque refutatione : 


His omnibus praemissus est prodromus... suctore Ludovico 
Maraccio ... Patavii 1698. » 


Al ody s‏ مات والتشسمرات Ayo 9 y TUN‏ النظر الجدددة الى كانت تدعو 
لدراسة التفسير والحددث والتاريخ CARY‏ تظهر AJUE‏ ومفأهم A‏ 049 


At 


: من ينها‎ OF € شخصات فذة‎ L5 4 Cz JUN 
قيمة‎ ie yf وقد حمم‎ € ) 184١ — VE) € Pococke 455 y» — 
من الخطوطات العربدة أثناء رحلاته فى الشرق € وهذه المجموعة بالإضافة إلى‎ 
من موعة‎ ASV لود هي.التى كونت الجزء‎ GES الحطوطات المقدمة من‎ 
بأو كسفورد € واعټادا عليها وضع‎ iS» yl CSI d io yall olb häi 
Specimen امام » مقنطفات من تاريخ العرب‎ "E Wile « كوك‎ y » 

. ١5149 الدى طم 3 سنه‎ « Historiae Arabum 

و « »237 D'Herbelot‏ » ) 10 — 146 ) € وقد pal‏ 
خلاصة دراساته d‏ کتاره e».‏ «المكسة Bibliotheque Orientale a I‏ « 
الموسوعة إلى حد us‏ الأب الأول لدائرة المعارف LLY!‏ الحديثة . 

C ( Wee —VWA Je Simon Ocklev "3 دو « سىمون‎ 
pus بعد‎ L£ US وسنفصل الحددث عنه وعن حېوده ودراساته‎ 

وتلمحة ېود هؤلاء AER)‏ والمؤرخن mo‏ الأورسون A! o , Rh»‏ 
القرآن نظرة جديدة > وإلى عمد عليه السلام نظرة أكثر فبم) € ولم يكن 
غریب بعد ذلك أن نرى X‏ وكثيرين غيره يعبرون عن eco‏ في جمد 
قوم إنه لم يكن إلا بشيرأ بدين طبيعي . 

بل إن هري بولمنفسه ) Las ( AYYY — VVOA‏ الى —- U^‏ هدا € 
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١١ : عن سيرة الرسول‎ AUS هذا في‎ 
< La vie de Mahomet, avec des Reflections sur la Religion 
هذا‎ e 35,6 Wye à لندن‎ Gg طبع‎ (sul des Musulmans » . 
اويا )ا 6 وكانت حاو لته هذه‎ i d الكتاب إل الانمحليزية وطمعت الترحمة‎ 
« The Hero as a Prophet yı صورة‎ 

GN,‏ المناقشة الجريئة — غير المنحيزة — للإسلام تظبر في انجلترا في 
سنة 11717 بظبور رسالتين مترجمتين إلى اللغة Lew‏ قام با « أدريان 
ربلائد q Adrian Reland‏ استاد اللغات Anal c 1.3 pl‏ » او ca j‏ 
Utrecht‏ « . 

— كانت dL JI‏ الأولى تحمل عنوان : « عرض موجز للفقه والعقائد 
Ashort System of "— Theology de‏ * € و 
Gus‏ عن الصلاة والزكاة والصمام 4 . 

وهذه cua aU. JI‏ ترجمة b bi‏ بعينه ولكنها اختيارات ( اقتباسات ) 
من مراجع عريمة مىعكدده e‏ 

JL. JI, —‏ الثانبة تنضمن دفاعا عن المسامين ضد الاتهامات التي يوجهبا 
O poet! er)‏ € وعددها é Lt O 920 , dant‏ كقولهم ob‏ المسامان يعبدون 
5 كت الزهرة أل ò guas el‏ كل الكائنات ibl‏ وه e‏ ¢ ودقول رملائد 
3 مقدمة كتابه » Of the Mobamelan Religion‏ « : 


و .... بقى أن نستقصى LE‏ 131 كان المسامون يعتقدون iiis‏ يشل 


Azza Karara: Op. Cit. p. 45 )١( 
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هذه الاشاء ېم المسحمون ok yl‏ ہا Laws, é‏ فحصت دعص هذه 
الأمور ex‏ تبين لي أن gall‏ الاسلامي له وجه مختلف قام الاختلاف > 
Lib,‏ اعتقدت أنه مما بستحت العناية أن أقدم شرحا لهذه المعتقدات مستقى 
من المؤلفين العرب أنفسهم f‏ 

ومن بين دول az‏ أوربا كانت zl‏ مركزاً لنشاط الدراسات التاريخية 
العربية خلال القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر 6 Qi‏ 
فبها عدد من أعلام المستشرقين gill‏ تخصصوا في دراسة التاريخ الاسلامي 
وألفوا فمه معتمدين على المراجم العربية الأصلية » وسنحاول أن نقدم فما يل 
at —‏ وترجمة pokes — WL,‏ للنبضة الاستشسراقية LLAI‏ التى شملت 
معظم دول عرب m‏ خلال هذه الحقمة i,‏ كانت Lola I‏ للنشاط A4] ALI‏ 
d‏ الدراسات ut US‏ الاسلاممة الدى سهد نه دول عرب ET ever "T‏ 
منتصف القرن الثامن عشر إلى وقتنا الحالى . 

Tu‏ من قىل إلى أن » ډو Pococke AS‏ € كان من أوائل LAU‏ قن الدين 
عنوا بدراسة التاريخ الاسلامي » ومع هذا فقد كان انتاحه محدوداً فى 
موضوعاته é 31 cb tv‏ وصرف معلل م حبوده ف نسر مرحعان من 
لمراجع التاريخية العربية اؤلفين مسبحيين وترجمته| إلى اللفة اللاتينية © ثم 
ألف بعد دلك كتابه , cM‏ من التاريخ العربى Specimen Historiae‏ 
GEA, « Arabum‏ جیما باللغة اللاتيشة > ug‏ موجبة إلى قراء الأكادميين 
dea dS usd e ae. € a aL ME aut di Los 351‏ 
"eu TP oad‏ العبرية ي جامعة أو a Syncs‏ 


3) " 
Humphrey Prideaux MET, ($544 — ١ 


Dictionary of National Biography, XIVI. 352-4: Article (^) 
bv: Rev. Alexander Gordon. 


التاريخ الاسلامي م (v)‏ ۹۷ 


ولد T‏ د کورنول d t Cornwall‏ سنه (AD, € YAMEA‏ علومه d‏ مدرسة 
Joe y y‏ € الي کان شرف علا العا لم المشهور د كتور ~~ Dr. Busby‏ 
وقد عرف سى أثناء نظارته oid‏ المدرسة بعنايته الفائقة بالدراسات 
ial noi. YI‏ ا dl aub o pat ٤‏ مناهج الدراسة عدرسته اللفات 
io pall‏ والعبرية والارامية . 


« Christ Church. gés ريدو إلى « كرنست‎ deo ٧۹٨۸ سنة‎ d 

فى أوكسفورد € وفي سنة ۱۹۷۹ عبن محاضراً للغة العبرية بها » ثم غادرها d‏ 

سنه das VJAT‏ قصى بقمة d Gla‏ الست East Anelia uz‏ « شاغلا 

بعض الوظائف Aisa]‏ > ولا مات بو كوك d‏ سلة ١5941١‏ عمن ريدو استاداً 
لكرسى اللغة العبرية في أو كسفورد . 


QU طبم كتابه المشهور في سيرة الني مد عليه‎ av وف سنة‎ 
: الانمحليزية والمعذون‎ da المكتوب‎ 
> [he true nature of imposture fully displayed in the life of 
Mahomet. With a discourse annexed for the vindication of 


4 e a - : €. . 5 
Christianity from this charge. Offered to the consideration of 
the Deists of the present age. » 


وقد لاقى الكتاب CZ‏ كيرا فطبع مرتين في نفس السنة GN‏ ظهر 
YAA Y) —‏ ( وى السنة 314A ) WSUS‏ ( طبعت تر A.‏ فرلسمة للكتاب 
والعثوار:_ الكامل Jas GURY‏ على هدفه الجدلى وصلته الوشقة بطبعة 
الدراسات والآراء السائدة فى أوربا في أواخر القرن السابم عشر . 

Ks‏ بريد وبقصد Sol‏ إلى إخراج مؤلف أضخم عنوانه « تاريخ 
فساد الكنسة «The History of the Ruin of the Eastern Church iS pl‏ 
يؤرخ 45 لامدة من ۰۲ qax) EAI‏ — بإعطاء المثل — الاخطار 
الناحمة عن النزاع الديني € فقد كان بريد ويعتقد أن الجدل الديني في الكنيسة 


۹۸ 


الشرقمة أثار صبر الرب» فاتخذ المسامين سلاحا من أسلحة غضيه» وانتبز هؤلاء 
فرصة ضعف الدولة الميزنطية والنزاع القائم بين الجامم الدينية € وانقضوا في 
سرعة على إمارات الأمبراطورية الرومانية الشرقية واقتطعوها لانفسبم OU‏ 

ورأى بريدو فى هذه السابقة تحذيراً Gaz , Lib‏ لأصحاب المذاهب dull‏ 
الى ظبرت فى انحلترا بعد 253 ۱۹۸۸ > فبو d dye‏ كتابه : 

« ألسس هذا سسا La‏ شير الخوف أن يبعءث الله لنا بنفس الطريقة 
دا آخر Llc‏ على ما سود Ley‏ من نزاع ere‏ اك انتشار SI el yt‏ منين 
Lola y‏ الله [y AM,‏ لالوهمة cue Sl RLY obs 4 4.8 emul‏ الله 
Lue‏ . ان الطاعون قد بدأ ينتشر فعلاً بين ظبرانينا » . 


فالدافم الذي دفم بريدو إلى وضع مؤلفه هذا هو نشاط الجدال gol‏ في 
dg‏ 1 وقتذاك حول فكرة التثلسث والوحدانية € ولهذا اختار الاجزاء الخاصة 
ole‏ مد من OLS‏ الكبير عن تاريخ الكنيسة Xs 2E‏ ونشره في الصورة 
الى Ulo,‏ بعنوان « حماة مد » . 

وسدو أن بريدو أراد ان بقلد GL Wh‏ وضم قبل ذلك عن حياة عمد 
والعصر الإسلامي الأول »© وكانت مخطوطة هذا الكتاب تتداول بين الأبدي 
ومؤلفه هو « هنري Henry Stubbs XL‏ » المتوق ٠595 Ee‏ . 

وستاز لشبه بربدو فى نواح كثيرة » فهو قد درس هثله فى وستملستر 
وتنامذ على بسي Buzby‏ € وتخرج فى أو كسفورد > وخدم في حدش OU WW‏ 
أثناء WES‏ > وكتابه — الذي طبم لاول مرة في سنة ie NAN‏ 
كانت توجد منه مخطوطات dab‏ أو مجزوءة فى cb‏ المكتبات © ولا زال 


Prideatix: Late of Mialomet. Sth. edition. London 1723. (°) 


pop. VIL- VIL 
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بعضها b pie‏ في المتحف البريطاني € والكتاب — بوجه (e — ple‏ بروح 
العطف على الاسلام . 

وفي القسم الخاص بالتاريخ الاسلامى اعتمد ستبز ما oS‏ أو ترجه dS‏ 
کل من » هو Hottinger m‏ € 5) اربسوس Erpenius‏ © > » بو كوك 
E € € Pococke‏ أفاد من روايات الرحالة والمسافرين . 
عرضين Quis‏ : 

bas CJUI Gow ol —‏ للاسلام ( وتلك كانت السمة السائدة 
والتقلمدية فى كتابات المسمحمين الاوربسين فى ذلك الوقت ) . 

— وان يقدم دفاعا عن المسبحمة ضد دعاة الوحدانية المعاصرين . وهمذا 
فإن OLS‏ بريدو يتكون في الحقيقة من جزئين : 

d (5 € The life of Mahomet, sU» » الجرء الأول عنوانه‎ 
. صفحة‎ 6 

A Letter to the الوحدانىة‎ sles خطاب الى‎ « al ye T والجزء‎ — 
. !ا صفحات‎ d py « Deisis... etc. 

GUS تقرير عن المراجم التي أفاد منها € ومن بينها م‎ OUT نهاية‎ d, 
هذا عدا إشاراته في الموامش والتعليقات الى مراجم عربية أخرى‎ € Ca 6 
كثيرة أو الى ما ترجمه المستشرقون السابقون من هذه الكتب وها ألفوة::‎ 

el‏ هذه المراجع LHL‏ العربية ثلاثة كتب $l‏ لفين من العرب المسمحمين 
مع ترجماتها اللاتينية » وتلك هي : | 


Yoo 


e =——‏ اربشوس'''. 


RM وكوك‎ Tm وترجمه الى‎ ozm » Bar Hebraeus 


alus DRE Ax jy € Perm أوتسخموس‎ 


وقد اعتمد بريدو كذلك على القرآن فى cab‏ وترحاته الختلفة الى 
ظبرت Gm‏ عصره 6 وهي : 


— الترجمة اللاتينية للقرآن الى فام ها « روبرت Robert TESI‏ 
d (the Englishman‏ القرن au‏ عشر © TE LT‏ على lb‏ فا بعد 
Bibliander 2220s »‏ » فى 4 م66١‏ . 


Thomas krpenius: Historia Saracenica. Leiden, 16 - 25 (*) 
Ua GL V ازبيفوس‎ ge LU الزرع وكتايد عند‎ Tis رکد عرف‎ 


[xlward Pococke: Historia Compendie Dvastiarum, (*) 
Oxford 1663. 

أما ji‏ الفرج الملطي فهو غريفغوريوس بن هرون المعروف Bar Hebraeus gaa ob‏ 
٩۸١ — vv)‏ ( ولد al‏ * ودرس على antl‏ الفلسفة والطب وتعملم اللغات المونائة 
والسرياتية والعربية » وفر مم أببه الى انطاكية أمام زحف المغول على العراق وشمال الشاء ٠‏ 
ثم تنقل في مدن الشام » واتصل بعد ذلك بهولاكو ٠‏ وعاش أيامه الآخيرة في سيس بأرمينية 
ومات Us‏ بإقلم اذربيجان» وله مؤلفات كثيرة في علوم الهملة والطب gully‏ والتاريخ وأهمها 
«Us‏ تاريخ مختصر الدول المشار «JE‏ هنا pro.‏ ترجمته في : ( مقدمة OLS‏ تاريخ pale‏ 
(pall deat Ala et ot bil‏ و pe)‏ كس : emaa‏ المطبوعات thy yall‏ 


ldward Pococke: Contextia Gemmarum. Oxford, 1658-9 (+) 
. الحروب‎ 


— النسخة العربية من gil oT al‏ أشرف على طبعبها هنكلان CO‏ وسدو 
أن بريدو م تكن لديه القدرة الكافة للإفادة منبا > am‏ قال عند SUSY)‏ 
الما : « لست الناشر أضاف الما ترجمة لاتيشة» فإنه كان AS) Lue‏ فائدة». 


دريدو إعجابه بها بقوله: « ومن الإنصاف أن نقول انها أنجزت على أحسن وحه 


. » أن نتوقعه من رجل ل یکن إلا تاجراً‎ OS 


— الترجمة p As‏ ای أعدها » الکسندر روص (Oa Alexander Ross‏ 
( وهي ترجمة كثيرة الأخطاء ) . 


ومن المراجع الجغرافية العريقة gl‏ رجع الما بريدو وأقاد e ipa‏ من 
كتاب « نزهة المشتاى » للشريف الادرسي كان قد أشرف على طبعما في سنة 
١‏ انان من الموارنة نحت Ol pe‏ « جغرافية النوبي Geographia‏ 


. © Nubiensis 


وقد اعتمد بربدو اعتاداً كبيراً على الحكتاب التاريخي الذي ألفه بو كوك 
والدي Nen‏ المه من fs‏ وهو UES‏ « مادج من التاريخ Specimen gl‏ 
Historiae. Arabum‏ »4 كا اعتمد في حالات 1-8 على ما كتبه بعض المستشرقين 
iu‏ من رجال القرن السابع ley € Le‏ كتاب « التاريخ الشرق 
G 5X » Historia Orientalis‏ السودسري » هوتاحر ^ Hottinger‏ 4 


Abraham Hinckelmann; al-Coranus s. lex Islamica (ò) 
Muhammedis. Hamburg, 1694. 


Alexander Ross: The Alcoran of Mahomet. London. 1049 (Y) 


J. H. Hottinger: Historia Orientalis. Zurich. 1651 and 16600 (+) 


١٠١ 


elal y 1 TEES ual $45 « Historia Arabum وكتاب » تار دخ العرب‎ 
. € Abraham Echellensis ‘` اخىلىنسس‎ 


الروايات الاسلاممة والأساطير المسحمة فى إطار أخير من Lal SO‏ الواضحة 
للموضوع وصاحيه € وهم هذا فري Gal, Gan JE‏ لا باس به فى هدا 
of Ola‏ قورنت التراجم n"‏ كتمها المؤلفون الاورسون e:‏ قبل هذا في 
أوائل القررن السايم عشر © مثل الترجمة الواردة في pele « dey‏ 
George Sandys: A Relation of a Journey Begun An Dom fifth‏ 
edition. London 1652‏ € * والسيرة الى pA » Laki‏ روس » دار Ax‏ 
obs > o! al‏ الترحمتان po lm le nS "Er PT oU.‏ 
فبي JA de‏ تعتمد على الحقائق UI‏ 4 وان كان »7 we‏ كثير P‏ 
الأساطير المقتسة من المراجع المسبحمة والاسلامية ''' . 


Simon Ocklev MP X سیموں‎ — 


Ul‏ سيمون أوكلى  ami‏ تلامذة وعاماء coc‏ — فقد قدم للمعارف. 


Abraham Echellensis: Historia Arabum. supplement 10 (*) 
Chronica Orientale. Paris. 1651. 
llolt. Op. Cit p 294. (Y) 

s MS + a P ب‎ yall pos vec 3 ده‎ 9p و‎ Glam 4 AS کن أو‎ (*) 

: اطعة‎ Bohn lel الدي‎ Jail وهو‎ Memoir of Ocklev 
Ihe History of the Saracens, London. 1847. 
A. J. Arberry : The Cambridge School of Arabic Cambridge. 
IHS pp. [3- fo. 


AM. VIE Karara: Sinon Ocklev: his contribution. to 
Vrabic studies and influence on Western thought (Cambridge 
Ph. D. Thesis. 1955. Unpublished). 


° 


The History of باسم ) تاریخ المسامين‎ WP yn s f Aaa aS مو‎ LLUN 
€ the. Saracens 

. ١١1/48 سنه‎ T Exeter اكستر‎ T JS ولد او‎ 

A c d Cueens' College كولج‎ ps de» ۱۹۹۳ سنة‎ d 

TES Swavesev à tis ewe, f دراساته الديتية‎ P ۱۷٠٥ سنه‎ d 
. ۱۷۲١ مقاطعة تمبردج € وا مات فى سنة‎ 

١7١١ ds‏ عبن أستاذاً لكرسي « سير توماس pol‏ » للغة العرببة في 
px Aaa‏ * 

ومۇلفه التار asl E‏ و d S‏ ظروف صعمة TP d | a>‏ الأول من 
عنوانه « فتوح العرب للشام وفارس ومصر . 
The Conquest of syria. Persia and Evypt bv the Saracens >‏ 
وطيم في لندن سنة ۱۷۰۸ . 

« The History of the Saracens Cu! عنوانه » تاريخ‎ Qu TP 

والكتاب يجحزئيه طبع طبعة أخرى تحمل العنوان الأخير في سنة ٠۷٥۷‏ 
باقتراح من د كتور لونج ناظر كلمة بيروك > والمعروف أن د کتور لونج هو 
الذى ألف tle‏ الرسول التى cual‏ هذه الطبعة من GUS‏ او كلى € وقد أعاد 
بون Bohn‏ نشر هذه الطعة VALV AL d‏ . 

وتاريخ المسامين لأوكلى يعتبر معاماً هاما في الدراسات LEN‏ 
الاستشراقة لسسين i‏ 

والثاني: انه يءتمد إلى حد کر على المصادر العرسة "TT‏ 3 ل 

تكن قد طعت وقتذاك . 


Yet 


Liat بكر خلىفة € ويؤرخ تأريخا‎ gl الأول بدأ باغشار‎ stl, 
بن عفان»‎ oke وينتبي بموجز عن عبد‎ f بكر وعمر بن الخطاب‎ al (e rad 
يدل العنوان - بحروب الفتوح‎ €  ىربك‎ ale وأو كلى يعنى في هذا الجزء‎ 

ul‏ الجزء الثاني فبغطي الفترة من خلافة على بن gl‏ طالب الى عبد عبد 
DUI‏ بن مروان ) Yo‏ — 5م ه ). 

ولعل السبب في أن أو كلى d‏ يتعرض للحديث عن الرسول وحبا 
كتاب «بريدو» عن a£ Ble‏ كان يتمتع وقتذاك دشهرة ة كبيرة وكان فى 
بسد هذا الفراغ  SVE‏ في مقدمة  - AUS‏ . 


ته أن 
i‏ 


od,‏ كانت المتاعب الخاصة Gil‏ كان أوككلى ql‏ منہا فى Sle‏ هى 
الى دعته إلى الوهوف 4X ls‏ عند عبد عبد الملك € — أشار هو إلى ET‏ 
e Ui‏ في مقدمة كتابه » ويكفي أن نعرف أن هذا التاريخ خرج الى 
الوجود من قلعة كمبردج حيث كان أو كلى سجيئاً سيب دين قدره 7٠١‏ جنيه. 


وما زاد في متاعب أو كلى أنه كان مضطراً للبحث عن مادة UUS‏ بين 
صفحات المخطوطات العربية في المكتبة البودلية € فإن المراجع الخطية الشرقية 
الموجودة فى مكتبة جامعة كمبردج كانت حتى ذلك الوقت قلملة العدد € وأقل 
af‏ من ماثيلاتها في مكنبة جامعة او كسفورد '' 


Ocklev: The History of the Saracens. Cambridge 1757 (`) 
ll. p. XNXv. 
Seca, Pococke 555 »» Laud لود‎ YAk of الي‎ in yall اتخطوطات‎ ole VE 


. Huntington 


وكان أو كلى قد بدأ » فكتب مسودة كتابه معتمداً على المراجع التاريخمة 
Lo pa‏ المطموعة والملداولة في أوربا فى ذلك الوقت € ومخاصة مؤلفات : 
OS‏ جرجس بن العميد » gle‏ الفرج بن gud‏ € وسعيد بن البطريق € 
ولكنه UHR‏ في زيارته الأول للمكتية المودلمة على مخطوط ظن أنه 
مرجع أصل > وهو كتاب « فتوح الشام » المنسوب للواقدى ٠‏ 

ge,‏ هذا الخطوط استمد أوكلى القسم الأكبر من مادة الجزء الأول من 
تاريخه © فبالمقارنة ad‏ أن نحو ثلث GUS‏ أوكلى ( نحو ۲۷۷ صفحة من 
AX‏ ( يتفق تامأ مع کات فتوح الشام > وبدراسة هوامش هذا الكتاب 
نستطبع أن نتبين كذلك أن أو كلي dbl‏ على خطوطات La ye‏ تاريخية اخرى» 
من بينها : المختصر في أخبار البشر GY‏ الفدا € والجوهر الثمين فى سيرة الخلفاء 
والسلاطين لابن دتماق € والعقد الفريد لابن عبد ريه € واتحاف الاخصا 
بفضائل المسجد الأقصى لحمد بن ابراهم بن تمد السبوطي © والأنسي JIL‏ 
بتاريخ القدس والخليل لحي الدين بن عبد ال Ole‏ 

io pall الخلافة‎ gl في الجزء الثانى من كتايه بالتاريخ‎ PS 
فعل في الجزء الأول - على‎ E فيه‎ ace dy € بعد موت عڻان بن عفان‎ 
€ أفاد فائدة كبرى من مخطوطات المكتبة المودلية‎ Ul, » مرجع واحد‎ 
. وقضى في أو كسفورد هذه المرة حمسة شور‎ 436 obj فزارها‎ 


olb bs! الى |4 أفاد من‎ aod 45 TOU والحدول‎ stl | ua وهوامش‎ 


المختصر لأبي الفدا » والكامل لابن oS‏ وتاريخ الرسل والملوك لاطبري» 
IT‏ اشر «D'Herbelot 5 2» 43 € «Bibliotheque Orientale C3‏ 


ER 


وشو موسوعة iE‏ من كتب الطلبعة Tt)‏ عبنت بالشىر d c‏ وطمع لاول 
مرة ALS‏ ۱۹۹۷ . 
المصادر الأصلة € وإن كان يؤخذ عله غلطته الكبرى إذ اعتمد « فتوح 
bL‏ أصصل € وكان له العذر وقتذاك € ot‏ الشك في نسبمة الكتاب 
للواقدي لم ر zis‏ بتحقق إلا فى O A à‏ التأسم pM‏ . 

ولکن أو كلى كان فى jks — ale‏ على aL.‏ بو كوك باستعداد GF!‏ من 
Ge‏ اخشاره امصادر المعاصرة 6 أو s, SLE‏ قبل المتأخرة € وباعتاده على 


ومع هذا فقد كان في معالجته للموضوع I ple‏ بروح pall‏ وفبمه DUX‏ 
ونسه > فهو DRS‏ — كسلفه ‏ ننبوة عمد € وهو يعتقد Leslie!‏ بار 
الفتوح الاسلاممة كانت zulol TEN 45b‏ الكنسة poll‏ ىه : 


وف مقدمة أو كلى للحزء الاول من تارعخه bss Gro A‏ لآراء E ya) y‏ 
فبو حين بريد أن بدلل على الحاجة |! لى دراسة المار: بخ العربى بقول : 

Ce قاموا بأعمال‎ ogy € رجال عظام‎ gy فقط لانه نبت‎ ua 
EASI قام أي شعب آخر تحت هذه السماء € ولكن ما يعنينا نحن المسحمين‎ 
. » أنهم كانوا أول معول هدام للكنمسة الشرقية‎ 
Lan ae الجلملة التي قام بها العرب دفوق اهتامه بالتحطم الذي‎ 
. الشرقمة‎ 

فبذا الانتقال plea Yo‏ والعناية من دراسة تاريخ العرب كعامل مساعد 


\°¥ 


- التاريخ الكنسي الى دراسته كموضوع Qu‏ بذاته يستحق العناية التامة € 
هذا الانتقال فما نرى Al‏ ما » کتاب أو JS‏ » فانه يعتبر خطوة هامة فى 
تطور حر كة FI AIT‏ فى غرب أوربا . 


وقد ظل كتاب « تريخ المامين » لأوكلى موضم اعجاب القارئين 
والدارسين ومرجع المؤرخين الأورسين Us,‏ طويلاً € PRs‏ أن دشبر هنا 
الى أن المؤرخ الانجليزي الكبير «جميون» صاحب GUS‏ « اضمحلال وسقوط 
الامبراطورية الرومانية » كان في مقدمة هؤلاء المعحبين الذين أفادو! من 
تاريخ أو كلى واعتمدوا ade‏ € وقد اوضح برنارد لويس أثر هذا الكتاب في 
حور المثقفين والفكر التار خي Qos!‏ فى قوله : 


« هذا المؤلف عثل الحاولة الاولى — sll‏ لم cai — ud dante Meus‏ 
تقرير عام الى القارىء الانخليزي LE‏ حققته الحضارة i) jal‏ في صورة pale‏ 4 
مفبومة € ومع أن تاريخ أو كلى تنقصه — بصفة عامة ‏ الدقة » ويعتبر LUS‏ 
مشکوراً > LU,‏ المؤرخون بتقدير كبس e‏ وفي مقدمتېم المؤرخ GHEY‏ 
اكير « Gibbon Oum‏ € > وقد أفسح الكتاب TS al $i‏ في تاريخ 
اللآداب الا 12 4 y ia‏ 


toe =‏ سيل (CY — AY ) George Sale‏ 
أول مستعرب انجليزي ظبر من غير رجال الدن . 


کان او احد تحار Ons‏ کان هو تامىذاً pi» t‏ عمل «Inner Temple‏ 
في سنة 1078٠‏ © ثم اشتغل بعد ذلك وكيل ple‏ » وشغف بدراسة اللغة 


B. Lewis: British Contributions to Arabic Studies (>) 


١١م‎ 


العرسة فتعامها على ډد مسحي سوري ددعی Dadichi TE D‏ « كان eas‏ 
4( « حجري Negri‏ ۾ كان ex‏ في لندن في ذلك الوقت € وكان Wu‏ من 
« ججمعية ias y‏ المعارف The Society for the Promotion of aml‏ 
Christien Knowledge‏ « لوضم نص عرلى لكتاب sll‏ امير والعيد rad!‏ 
وقد عمل سبل تمصحح للترجمة spall Ly pall‏ الجديد € وظل R3,‏ الصلة ly‏ 
Lal‏ خلال السنوات ١۷۳4 1۷۲١‏ . 

وبعد دلك pla‏ شغل نفسه Taira‏ طبعت في سنة ۱۷۴4 ٠‏ 
وظبور هده Gam Le Az Ad‏ هامأ في تاريخ all Sd Jl‏ 1 نمة بالغرب € 
فلم تكن هذه الترجمة AST‏ دقة وحسب من الترجمة الانجليزية الوحيدة الى 
|e‏ وال فام ہا ? روس VJ, é « Ross‏ كانت Ux‏ عا بالتعلقات 
المعتمدة على التفسيرات الإسلاممة Ao. s‏ تفسير السضاوى وولفسدر السو ib‏ 
وعيرههما. 

وامتازت هذه الترجمة كذلك بمقدمة طويلة تشتمل de‏ عموعة oS‏ من 
المعلومات التى استطاع سمل الحصول bbe‏ وقتذاك عن أصول الإسلام وعقائده 
وفروضه ومذأهيه . 

وكا GLY‏ سيل Xe ual‏ المستليرة في هذا abt‏ العامى أثر فى 
adas y AJ adl‏ التدريجى عن Lay baat‏ المعارف المسحمة بعد سنة ٠۷۳)‏ . 

وقد مات سمل بعد قلمل في سنة ۱۷۳٩‏ € وخلف وراءه زوحته واسرته 
في CL UL J‏ € وضدت eye‏ مخطوطاته إلى A‏ المودلمة . 

LI,‏ هنا في dle‏ تقدير قيمة ترجمة سيل للقرآن »> of),‏ يمنينا رن 
نلقي نظرة على المقدمة التاريخمة التى قدم بها لترجمته فهي de ATT‏ بموضوعف . 

تكلم سيل في القسم الأول من هذه المقدمة عن العصر الجاهلى € القسم 
الثاني عن سيرة الني » وهو في القسمين يتفوق على بريدو € فقد بدأ man‏ 


EX 


للدارسين في ذلك الوقت قصور مؤلف بريدو ‏ على الرغم من Uoc‏ 
وانتشاره وشعسيته - OF‏ ظېور کات بريدو o pole‏ طبع كتاب « LK‏ 
السرفية Bibliothéque Orientale‏ « » لدر D'Herbelot sy‏ €« فى سنة 
4۷ © وظبور iub‏ « مار تشي Aleorani textus òla Marracci‏ 


i اللاتسة‎ AXE هع تر‎ 114A سنه‎ d { universus 


d,‏ سنة ٠۷۲۳‏ ظبر مطبوع تاريخي هام آخر قام de‏ نشره « جانيبه 
Gagnier‏ « في أو كسفورد € وهو الجزء الخاص SUE‏ الرسول من كتاب 
« المختصر في أخبار البشر » GY‏ الفدا € وهو أول نص aos‏ كامل يطبع في 
Lill‏ عن حياة مد € عليه السلام © وقد الح به الناشر ترجمة 


والحقيقة أن الجو العمي في غربى أوربا كان قد بدأ ats‏ في أواخر القرن 
السابع عثسر وأوائا, القرن الثامن pte‏ € وظبر فيه EE‏ جديد نحو الإسلام 
as‏ مد يعتقد أن نظرة بريدو للموضوح cml‏ نظرة قديمة Oly‏ مراجهه 
التي اعتمد عليها أصبحت غير كافية € والدليل على ذلك ظهور سيرة جديدة 
a£ T‏ اللغة الفرنسمة les Vie de Mahomet‏ « الكونت هاري دې 
بولمنفسه \¥YY — 1%oA ) « Count Henri de Boulainvilliers‏ ( € 
وطبعت هذه السيرة بعد , d GU‏ لندن ds € Ay. ALS‏ السنة ASS‏ ظبرت 
d‏ لندن ترحمة المحليزية lid‏ الكتاب dez em‏ بعنوان : 
The Life of Mahomet. translated from the French original‏ 
bv the Count of Boulainvilliers. London 1731.‏ 


C4. أنه يعالج الموضوعات الإسلامية‎ d shy بولمنفسه عن‎ alos y 


J. Gagnier: Ismael Abul-Feda, de vita et rebus gestis (`) 
Mohammedis. Oxford, 1723. 


BE 


العطف فبو «عارض الاتحاهات uuu‏ التقلمديذ فى معاداتها لامسامين lea Sy‏ 


: a} ر )9 صح هذا قو‎ ast 
C وهم احترامنا للمقائد الأساسية للدين € فإن كل ما قدمه عمد حتى‎ 


ولكنه لم ea‏ كل ما هو Ge‏ € وهذا هو كل الفارق بين Lins‏ وديله » . 


ji نيدو دقر‎ y مثله کل کاب‎ La Me de Mahomet esl ZS 5 
GE وات ددن‎ kell سرت‎ Y isi VM > الى‎ siu 
5 حمات‎ il ولغيره من‎ ge فيه ( لدر‎ eed المكدمة‎ y 


وقد ترك ws Aiid‏ غير مكتمل € فقد وقف عند حوادث السنة 
الخامسة للبحرة € فلحأ الناشر الانجليزي إلى جانديه Gagnier‏ وطلب نه أن 
OS‏ الفصل الختامي للكتاب € وقد ذكر حانسه بدوره أن GAs‏ :ب 
بينه وبين الناشر منعه من LAS‏ هذا الاتفاق oi,‏ هذا الفصل الآخير الدى 


ظبر في النسخة المطموعة كتبه مؤلف Sot‏ لم بذ كر اسمه . 


ab ۱۷۳۲ i ty‏ حانسه LUS‏ آخر من uh‏ ق سيرة محمد € وعماه 
سفس الاسم d € Vie de Mahomet V‏ مقدمة هدا Adi GUESS‏ لو Andis‏ 
فى ald‏ عن حماة عمد € ولصفة خاصة الصورة الشائقة Cad Ley GH‏ 
واسلوبه في الكتاب الذي وصفه Ob‏ أسلوب رومنسىي re‏ عن الا.._لوب 
لتاريخي السلم . 0 

ومن الواجب أن ننظر إلى كتاب سبل على ضوء الكتابين الآخرين 
لمشابهين اللذين ظبرا في وقت مقارب لظبوره € وقد le‏ سبل ف المقدمة 
لطويلة الى قدم بها لكتابه الموضوعات الآتمة : 


|. Gagnier: Vie de Mahomet. 2 vols. Amsterdam: 1732. (*) 


١١١ 


لقبائل العربية . 

— أديان العرب قبل الاسلام . 

— ثقافة العرب . 

وقد اعتمد سبل ف دراسته لجغراقمة بلاد العرب على المراجم المونانية 
pol Als‏ العربية > ولصفة خاصة : 

— على القسم الدي كارن قد نشمره و كوك من c GEL day » CLS‏ 
للشر نف Geographia Nubiensis Ty‏ . 

des —‏ تاريخ al‏ الفرج بن العبري . 

de, —‏ كتاب تقوم الملدان BY‏ الفدا ( وكان جانسه قد نشر قسما من 
هذا الكتاب في أو كسفورد فى ۱۷۲۲ — ۱۷۲۳۷ ) . 

€. 


— وعلى Slides‏ جو لموس T Golius‏ نشرته لكتاب T‏ : 


ومن المفمد ol‏ نضف كذلك أن سمل استعان عا e$‏ جوزيف بتس CO)‏ 
وهو أول انجليزي استطاع أن بزور مكة . 


Joseph Pitts: A faithfull account of the religion and man- (1) 
ners of the Mahometans. London, third edition, 1731. 


: بعنوات‎ William Foster Je وقد أعيد طبع قسم منه بتحقيق ولم‎ 
‘The Red sea and adjacent countries. London, Hakluyt Society, 
series 11, C, 1949. 


١١ 


y, إلى فسمين € 49 لصف‎ ei الثاني من مقدمة سمل‎ e il lal 
S96 الفتح الإسلامي‎ ob] أحوال المسمحمة والمهودية والامبراطورية الفارسية‎ 
هذا القسم يستعين إلى حد محدود بالمراجع العربية € وباستثناء إشارة واحدة‎ 
gh المزدكبة والتى استقاها من‎ n ل ا‎ sat. € إلى القرآن‎ 
السالف‎ oes t jua a ستثير إلا اأؤرخين‎ Y sb > الفدا والشهرستانى‎ 


ذكرهها: 
الكين جرجس cy‏ العميد € وأا الفرج بن العيري . 


وفما عدا هذا فبو يعتمد ole!‏ كيرا على المراجم Ls‏ والحديثة > 
وهو يرجع إلى بريدو © وأوكلي © وبوليتقييه حيث يصف أخطاء المسيحية 
وانقساماتها المذهبية € EL (eub,‏ هؤلاء حين بقول إن العرب LE]‏ 
أقامبى الل Gad‏ خاص : أن يكونوا سوط عذاب للكنيسة LY € Rud‏ 

أما مرجع سيل الرئسي عن she‏ مد فقد كان طبعة GS al‏ القدا. 

وعمار سل عن سابقه i T1 LAL‏ منها لخرره هن pal cal c‏ $ 
ورات الواضح أن 531 o3‏ العرب ثم خير A‏ | جم لکتارة تاريخ العرب © وأن 
التفاسير da LY‏ ھی أصلح من عير f ol all € LA‏ 

oda;‏ الاراء كلها da‏ على تقدم de‏ كير € وقد ظلت القمادة في 
الأوساط LAU‏ في غرب أوربا لكتابي سبل وأو كلى مدة تزيد على قرن من 
الزمان» وظل لما التأثير الواضح في خلى الفكرة السائدة بين المثففين الأنحلز 
عن الني عمد وعن المرب وتارخهم . 


م أعبسع cag!‏ 


أ المراجع العربسة 


ب — المراجع غير العربية 


أ المراجع all‏ بية 


o»‏ عون الأنماء ub d‏ الأطاء ۾ € uit‏ نور v»!‏ عمد 
القادر € Kale Cray‏ © الجزائر € ١964‏ . 
الأدفوي ( كمال gall‏ أبو الفضل pine‏ بن ثعلب ( 


« الطالم السعيد » . 


(dm ( Gol! 
. حزن‎ 3 Bibliotica Arabo - Sicula ilia) UKI 
( أنجل جنثالث‎ ( v 

tlistoria de la Literatura Arabigo - Espanola < 


ترجمه إلى dy pall‏ مع تمشقات حسين مؤنس € القاهرة ١5٠6‏ 


١١1 


. ) gd) gus, 

OLY «‏ في المغرب والأندلس c‏ 

Islam d'Occident »‏ € ترجمة السمد مد عمد العزيز سالم ومد 
صلاح الدين حامي € القأهرة ١565‏ . 


F 


عبد ادم إلى سني الهجرة € € نشره مم ترجمة Ly» LY‏ 
TER gld-‏ أدوار وكوك » € أوكسفورد مه*١  OY‏ 


,) ٩۹ 505 

(JU عمر‎ ( 5 

ولم الصوري المؤرخ € مقال معد LUE‏ بمجلة كلية الآداب 
حامعة الاسكندرية . z‏ 


د الرحلة » . 

جرونيماوم ( جوستاف ) 

Car gle SIF ترجمة عمد العزيز‎ Medieval Islam حضارة الإسلام‎ 
«O40 alil 


( داود سلمان بن حسان الاندلمى‎ M ) جلحل‎ v 
. 34600 نشر 31$ السند » القأهرة‎ »» ARI, الأطماء‎ cub 


- 


uds 


* 


حشي ) حسن ) 

> أعمال الفرنجة وحجاج بدت المقدس € dey)‏ إلى العرببة ( 
ان خلدون ( عمد JI‏ حمن بن عمد ) 

» ral OLS هو‎ 

ان خلکارت ( مس gl‏ أو الما سي أحمد بن ابراهم بن al‏ 
بكر الشافعي ) 

coUe I وفمات‎ » 

gl‏ البجبيري 

exi) € US) Law KI ,‏ ) ترحمة حسن ٠ ote‏ القاهرة 
3404 . 

ريسار ) جاك س. ) 

سر کاس ( يوسف OLS‏ ( 

« معجم المطبوعات العربىة » € القاهرة à YAYA‏ 

زيادة ( عمد مصطفى ( 

> 3 لوس التاسم على مصر وهزيئته فى المنصورة « ) le pha‏ 
الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم (eem Yl‏ 
القأهرة ١957‏ . 


Bh 


١١ 


۱۳ 


V 


16 


11 


Y 


YA 


سارطون ) جورج ( 
» تاريخ العلم » . 


ان سبعين 


« الكلام على المسائل الصقلة » € نشر شرف Wah gall‏ 


. ١51١ يروت‎ 


لحب 


« رسائل ابن سبعين » © نشر الد كتور عمد الرحمن بدوي 
القاهرة 146 
Seoul‏ ( ( تاج gl‏ 
cU »‏ الشافسة » 4 . 
و 530 A.‏ من مؤر حي الحروب الصلسسة ¢ 6 alal‏ 6 ۹۷ . 
c‏ 
sE cy!‏ الكتى 
y‏ قوات q Ls yl‏ » القأهرة Y‏ 340 . 
v‏ سداد VE cL.)‏ 
gol gall»‏ السلطانية 5 ع الموسفة ¢ 6 VEL Jue pat‏ 
الشال »> القأهرة ١554‏ . 
الشال ) مال الدن ( 


القاهرة 3404 . | 


تاريخ مصر الإسلامية € جزءان € الاسكندرية ١951‏ . 


dle‏ الدين بن واصل وكتابه « مفرج الكروب في أخمار بني 
أوب » ( رسالة دكتوراه لم P‏ بعد ) . 


الصفدي ( صلاح ull‏ خليل بن Chol‏ ) . 

« الوفمات « ( الوا بالوفمات ( 

نكت المسان فى نكت العسان . 

الضي 

« بغنة الملنمس » € مدريد ۱۸۸۷ . 

( ($223) Old yb 

« تراث العرب العامي » » القاهرة 564 . 

عاشور ( سعد عبد الفتاح ) 

« أوريا المصور الوسطى » € حزءان € القاهرة 3404 . 


( بالاشتراك مم مد أنيس ) النبضات الأوربية فى العصور 
الوسطى وبداية ibad‏ €( القأهرة 03403 


« العرب فى صقلىة « € القاهرة 404% . 


— YY 


— YA 


— ۹ 


— Yeo 


yp 


س 


عم — 


— ri 


— Yo 


دم — o!‏ العبري ( أبو الفرج الملطى Bar - Hebraeus‏ ( 
« تاريخ مختصر الدول » > نشره مم ترجمة لاتدشة بوكوك € 
أو كسفورد YARN‏ 

بم عبد البديع ( لطفي ( 
١‏ الإسلام في اسبانما » € القاهرة ١964‏ . 


۴۸ — عبد العلم ) أنور ( 


د ابن ماحد c‏ » € القأهرة ۱۹٩۹۷‏ . 


( 2$ مد عمد الله المرا‎ ul) ابن عداري‎ — và 
. بروفنسال‎ uad الجرء الرأبع ؛ نشر‎ é & السان المغرب‎ « 
€ 
. ١65٠ الحروب الصلمسة » » القاهرة‎ 43 5$.» 
) 254 العقاد ( عباس‎ — ؛١‎ 


E سلسلة نوابغ الفكر المربي ) € دار المعارف‎ ( (A, ul» 
. . ۱4٥۷ القأهرة‎ 


. ١45٠ العرب فى الحضارة الأوربية » › القاهرة‎ tha — ty 
) العقىقي ) حب‎ — ty 
. ۱٩۹٦٥ — VATE o AUI المستشرقون © م أحزاء ؛‎ 


١ 7 


« الفتح القسي. في الفتح القدسى » : 

ابن العسد. ( المكين جرجس ( 

« تاريخ المسامين من صاحب شريعة الإسلام gh‏ القاسم عمد إلى 
الدولة الأتابكمة » نشره ممم ترجمة لاتينية أريشوس © 
١95 02‏ . 

( عمد الله‎ uf) ole 

€ الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين € € الطبعة الثالثة‎ b» 
. ١55“ القأهرة‎ 

« تاريخ Goll‏ الجغرافي العربي 6 ترجمه عن الروسية صلاح الدين 
ole‏ هاشم + جزءان € القاهرة ۱۹٩۰ — ١9#‏ . 

x ابن‎ 

. # wl, il. St » 

ان الكردبوس ( أبو مروان عند الملك ) . 

> الا كتفاء pe T‏ الخلفاء & é‏ الحزء الخاص بالاندلس : لسر 


الإسلاممة بمدريد ) . 


Y 


mu. 


م — 


- 141 


۷ 


— tA 


— 44 


« المسامون في Adio sy jo‏ وجنوب ايطالما » € الجزائر aryryo‏ 
المقري ( أحمد بن جمد بن يحبى بن عبد الرحمن ( 

« تقح الطيب » 

ان منقذ ( أسامة ( 

« كتاب الاعتار » » تشر cu‏ حت . 

مؤلس ( حسين ( 

« تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس » € ( مطبوعات apaa‏ 


الدر اسات الإملامسة yA‏ رك ( 4 مدر Ad‏ ۹4 , 


« السمد القمسطور وعلاقاته بالمسامين « pall LLAN dsl)‏ € 
adl‏ الثالث الهدد ۹۹٥۰ vhf JY‏ ؛ ص AY—TY‏ ). 
ان فرص ‘ere ero ase)‏ 
« أخبار pti » pas‏ هنرى ماسسه 6 مطبعة pall‏ الفرنسي 
للآثار الشرقمة بالقاهرة € ١4١9‏ . 

ان نظف ( عمد بن على € الموي ) . 

« التاريخ النصوري » » نشر بطرس غريا gus)‏ » موسكو 
. 

ood! »‏ الماني في الفتح المئاني » ( مخطوطة دار الكتب ) . 
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A‏ لسو 

» عل التاريخ « € ترجمة عبد ual‏ العبادي € القاهرة ۱١۹۳۷‏ . 
هونكه ( سبحريد ( 

و شمس الله على الغرب » ( أو فضل العرب على أوربا ) > ترجمة 
فؤاد حسئين على € القأهرة TELS‏ 

ان Jels‏ ( جمال yall‏ مد بن سالم ) . 


« مفرج الكروب في أخبار بني أيوب » € Gaz‏ جمال gall‏ 
الشال 4 ow‏ أحزاء € القفاهرة 4 — ١5و9١‏ € والقسم 
d gill Oel‏ ينشر بعد poly‏ في حطوطات باریس واستانبول . 
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